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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه

على ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
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أن تفكر في فلسطین
یومیات عربیة..

 

الكاتب: عبد االله صدِّیق
 



أن تكون مغربیاً، فأنتَ الأبعد غرباً، الحاملُ في وجدانكَ أثراً من جینات
موروثة عن أسلاف وصلوا إلى هنا، بعضهم مرّ، وآخرون مكثوا.. ابتنوا لهم
بیوتاً، تتابعوا حتّى صارت البیوت المفردة حَیا، یُنسَب إلیهم، هو (حَيّ المغاربة).

ظلّ الأمر على هذه الحال، إلى أن وصل الغرباء زرقُ العیون وسودُها،
جین بالبنادق والأكاذیب والنصوص المقدّسة بالتأویل، فهدموا الحَيّ.. مُدجَّ

 

جیناتكَ الآن في مواجهة بنادقهم ونصوصهم، وروایتكَ متسلّلة خلف خطوط
روایتهم.. یسافر فیكَ المكان، یستغرقكَ الوقت، ویسحبكَ المشهد إلى داخله،
والموقف إلى فكرته، فتجد نفسكَ تتعلّم، تتعلّم كیف تفكّر، وكیف تفهم بعض

المعنى الذي یكون في المعنى كله، حین تفكّر في فلسطین وأنتَ فیها.



الیوم الأوّل
 

مشهد ١ / أُفتِّتُ الوقتَ، وتنتظرني الحقیبةُ
للذاكرة ألاعیب تُعجِز الإدراك. الآن وأنا أمارس بمعدة فارغة لعبة تفتیت
الوقت كقطعة خبز یابسة أمام عصافیر جائعة، في انتظار ختم جوازي في مطار
الملكة علیاء، أتذكّر ما رواه لي أخي الأكبر عن ورطة الاسم العائلي التي لم تُكلِّفه
تفتیت الوقت فحسب، بل والذاكرة معه. فقد قام المُحقِّقون في شرطة مطار لوس
أنجلیس بتفكیك ذاكرته، وجعلوه بأسئلتهم یعید تركیبها أمامهم من جدید. تشابهت
علیهم الأسماء، فارتابوا في كنیته، لمجرّد ذلك، سألوه عن كل شيء لم یخطر
بباله أن ذاكرته ستحتفظ بأثر عنه، سألوه عن اسم مدرسته الأولى، عن أسماء
أصدقاء الصبا، عن معلّم الدِّین في فصله الثالث، وعن رَقْم منزل الجَدَّة من جهة
الأُمّ.. عن أحلامه وكوابیسه سألوه. وحین استیقنوا براءته، قدّموا له كوب ماء،
واعتذروا لصدیقته الأوروبیة التي كانت تنتظره خلف باب غرفة التحقیق. أمّا أنا،

فسُئلتُ في موقفي هذا سؤالاً واحداً لمرّات كثیرة:
- ما اسم والدتكَ؟

من فرط ما أعادوا طرحه بین سؤال وسؤال، وجدتُ أني نطقتُ اسمها مرّات
كثیرة في زمن قصیر، نطقتُهُ جواباً عن سؤال شرطيّ حدود، لا نداءً علیها مثلما
كنتُ أفعل كلّما عدتُ ركضاً من ملعب الحارة طالباً منها كوبَ ماء. كنتُ الوحید
من أبنائها مَنْ ینادیها باسمها، كنتُ أفعل ذلك، لأنها كانت تحبّه منّي، ومنذئذ
اً وولداً لها. الآن أنطق اسمها في موقف المشتبه به، لتشابه صرنا صدیقَیْن، لا أُمَّ
في الأسماء.. وحدها بَرَكةُ اسمِ أُمِّكَ یمكنها أن تُخلِّصكَ من ورطة كهاته، ورطة
یكون فیها اسمكَ على قائمة سوداء، تحتفظ مخابرات المطارات في العالم بنسخة

عنها.
مرّت ساعتان، ثمّ سلّموني بعدها الجواز باللّطف الأوّل نفسه.. سلّموني الجواز،
وتناسوا طلبي كوبَ ماء، شكرتُ الشّرطيّ، وأسرعتُ في نزول درج طویل نحو
بساط الحقائب، لأجد حقیبتي هذه المرّة في انتظاري.. عكس المرّات السابقة كلها

التي كنتُ ألعب فیها لعبة تفتیت الوقت في انتظار الحقیبة.

مشهد ٢ / ذاهب إلى فلسطین
ساعتا المطار الضائعتان أَلزمَتَاني الركض حدَّ اللُّهَاث نحو باب الخروج، حیث
یُفترَض أن یكون في انتظاري شخص ما. ركضتُ وأنا یائس من العثور علیه بعد
التأخیر كله الذي حصل. وعلى إیقاع ركضي، كانت تركض في مخیّلتي
الاحتمالات المترتّبة عن ذلك كلها.. كیف سأدبِّر ما تبقّى من اللیل في مدینة
أزورها للمرّة الأولى؟ أین سأجد محلّ صرافة في هذا الوقت المتأخّر، وقد صرتُ

ّ



خارج المطار؟ والأدهى كیف أستعید من جدید خیط الاتّصال المنقطع مع مَنْ
یُفترَض أنه سیرافقني إلى الضّفّة الأخرى؟

رها اللیل في أصفى ساعات الذهن، أو ر مخیُّلتكَ أفكاراً لا یُحرِّ في الركض تُحرِّ
تُطلقها طفرةُ الأدرینالین في حالات الرهبة العالیة.. ركضتُ لأنه لم یكن عليّ أن
أُفوِّت ثانیةً واحدة من الزمن، كي ألحقَ الموعد مع الشخص المُفترَض.. “ألستَ
تبالغ بعض الشيء؟ فلا یعقل أن مَنْ ینتظركَ في المطار سیغادر وهو یعرف رَقْم
الرحلة وساعة وصولها، حتماً سیفكّر في تمشیط قاعات الانتظار قبل أن یفكّر في
الانصراف”.. “هذا كله بسببكَ أنتَ!.. نعم، أنتَ”!! على جواز سفركَ تأشیرة
أردنیة، ولسانكَ یستطیع أن ینطق كلمة فندق؛ فلماذا أجبتَ شرطي الجوازات حین

سألكَ: إلى أین تذهب؟ بالقول الصریح: إلى فلسطین.
الاسم: عبد االله، اسم الأُمّ: رقیّة، قادم: من المغرب، ذاهب: إلى فلسطین.

مشهد ٣/ عبور في عمّان
عند مخرج المطار، كانت أنفاسي المتسارعة تُركّز أنظار مَنْ بالمكان عليّ..
، أمّا مخیّلتي، فكفَّت عن تحریر وكانت، لحسن الحظّ أیضاً، دلیل مَنْ ینتظرني إليَّ
باً الصور والأفكار في اللحظة التي انتبهتُ فیها إلى شخصٍ یخطو نحوي مُصوِّ
نظرَهُ إليّ.. أخذتُ نَفَسَاً عمیقاً، وأفرغتُ رئَتَيّ من الهواء المحتبِس فیهما.. ولوَّح

هو لي من بعید.. تقاربنا وتصافحنا..
- أنتَ عبد االله؟..

- إذنْ أنتَ رائد فارس الذي ینتظرني، والرائد لیس یكذب أهله.. ویشقى
بانتظارهم.. (تبسّم رائد)، خفتُ أن تیأس من الانتظار ذلك الوقت كله، وتظنّ أني

لم أصل..
- ما كان لتتوجّس، فنحن، یا صدیقي، قد احترفنا الانتظار، بعد أن تعوّدنا علیه

منذ سبعین سنة..
من المطار توجّهنا إلى الفندق في سیّارة السفارة الفلسطینیة بعمّان. في مطعم
الفندق، سأجالس مَنْ كان رائد قد استقدمهم من رحلات سابقة على رحلتي،
عرفتُ من بینهم، مسرحیاً من مصر، وروائیاً مغربیاً، وشاعرة من المغرب
أیضاً، كان لي معها مشهد قبل یومَیْن، كانت حانقة عليّ، متّهمة إیّاي بالضلوع في
مؤامرةِ نَعْتِها في مَطوِیّة إعلانیة بأنها “صوت شِعْرِيٌّ نسائيّ”. تبادلْنا ابتسامَتَیْن،
وتصالحنا، بعدها انفضّ الجمع، وانصرف كلٌّ إلى غرفته، بعد الاتّفاق مع رائد

على موعد في صباح الغد، للتّوجّه مجتمعین إلى المعبر.

مشهد ٤/ یوم مقداره سبعون سنة
وصولاً بالباص إلى المعبر الأردني، توافد ضیوفُ معرض فلسطین الدولي
للكتاب، ممّنْ سیعبرون مثلي إلى (دولة فلسطین).. كنّا أكثر من عشرة أشخاص،

ً



عرباً وفلسطینیّیْن، أكثرهم مثلي یعیشون التجربة للمرّة الأولى.. أنهى الجمیع ختمَ
جوازاتهم، فلمّا حان دوري، عادت حكایة الاسم من جدید، وصرتُ أنتقّل من
مكتب إلى آخر، وأُكرّر الإجابة عن سؤال اسم الأُمّ، مضافاً إلیه هذه المرّة سؤالٌ
عمّا جرى لي في المطار.. لم یكن لجماعة الوفد الثّقافيّ أن تتحرّك بواحد ناقص،
فشاركتْني هذه المرّة التّوتَّر نفسه الذي عشتُهُ مفرداً في المطار.. مرّ وقت لیس
بالقصیر، وفي لحظة نُودي عليّ لاستلام الجواز، فبدا كما لو أنهم اتّصلوا أخیراً
بمخابرات المطار، واستوثقوا من الأمر، فأطلقوا سراح الجواز، وحرّروا

أعصاب الرفاق.
انتهت إجراءات التسجیل والختم، وانطلق الباص بالمجموعة نحو جسر الملك
حسین.. فهمنا من رائد أن العَدَّ العكسي لزمن الوصول إلى الحاجز یضعنا في
ر في الوصول سباق مع الزمن، سباق یُربِك الأعصاب، ویضغط علیها، فكل تأخُّ
إلى المعبر الإسرائیلي قبل العاشرة من صباح هذه الجمعة، سیعني العودة إلى
الفندق من جدید، والانتظار حتّى صبیحة یوم الاثنَیْن لتكرار المحاولة، كل تأخّر
سیعني ضیاع یومَیْن كاملَیْن، سیُضافان إلى یوم فلسطیني طویل، مقداره سبعون

سنة، یوم تأخّر الأشقّاء في الوصول، فضاعت بلاد بأكملها.

مشهد ٥/ على مسافة الصفر
ما إن عبر بنا الحدود الأردنیة، حتّى صار الباص یسیر ببطءِ مَنْ یمشي بقَدَمَیْن
في حقل ألغام.. وصلْنا الحاجزَ العسكري الإسرائیلي.. على مسافة ظلّت تتضاءل
حتّى صارت أقلّ من متر واحد.. اقترب الكائن المدجّج بالسلاح، فصارت المسافة
صفراً، متأبِّطاً سلاحه تفحّص وجوهنا من وراء زجاج النوافذ، وجوه لحظتئذ
واجمة.. ألسنة تبلع الریق والكلمات، والصمتُ المخیِّم أجوف، غریب، وبارد..
وثوانٍ تسیر مصطفّة بطیئة فوق حقل عقارب سامّة.. العدوّ الكریه الذي تعوّدنا أن
نراه عبر شاشات التلفزیون في بیوتنا البعیدة، ماثل أمامنا الآن.. حالة شبیهة
بارتباك الحواسّ حین ترى على الطبیعة كائنات متخیَّلة، بعدما تعوَّدت أن تراها
في الصور أو اللقطات الفیلمیة.. المشاهدةُ حَیٌّة ومباشرة.. الأحجام كاملة، الألوان
حقیقیة، وزيّ الحرب الذي هزم جیوشنا الباسلة ماثلٌ للعیان، نراه على مسافة
الصفر.. مسافة الاشتباك البصري، توازنُ رعبٍ غیر مفهوم، رعب متبادَل بین

رشّاش أوتوماتیكي وجینات موروثة عن الأسلاف.
تحت سلطته صرْنا الآن.. له أن یقرّر أن نعبر أو نعود من حیث أتیْنا.. له أن
یُفرِغ مخزن رشّاشه في صدورنا لأدنى حركة، ستقول حكومتُه غداً إنها كانت
هجومیة، استوجبت دفاعاً شرعیاً عن النَّفْس.. كذلك فعلوا في آخر حادثة عرفها

المعبر حین قتلوا قاضیاً بدم بارد، زاعمین أنه حاول تجرید جندي من سلاحه.
هاكَ أیّها العالم الأبله.. ابلع الأكاذیب.

تحرّك الباص من جدید نحو محطّة التفتیش ومراقبة الجوازات، وحده رائد مَنْ
بدا أنه یفهم اللعبة مع الإسرائیلي، وینجح فیها، لكنْ، دون أن یجود علینا ببصیص



من تَرَفِ الاطمئنانِ المُسبّق إلى نتیجة اجتیاز هذا الصراط.

مشهد ٦ / زمن المحطّة
للمحطّة زمنان، نَفْسيٌّ تنشطر لحظاته كصخور فضائیة مقذوفة في الفراغ،
علیكَ أن تلاحقها واحداً واحداً، لتستعید بها قدرتكَ على الاستیعاب، وفیزیقيٌّ
یتحكّم فیكَ داخل مساحة مشطورة إلى مسافات، في كل مسافة تُفلِتُ شطرا منكَ،
وتستعید آخر.. وتظلّ تسأل نفسكَ: هل ستكون أنتَ هو الشخص نفسه في نهایة
بت أخیراً أن تكون كأيّ فلسطیني هذا الخطّ الصّراطيّ؟ هل ستكون؟ بعد أن جرَّ
ر بالوراثة یجرّب أن یزور أرضه، فیتمّ تفتیشه من حذائه المنزوع إلى رأسه مُهَجَّ
الذي یُراد له أن یُطأطِئ، لأن الجمیع تعبوا من عناده.. وحین یحاول ذلك، یجد
نفسه یدخل أرضَه بتصریح تحت بنادق غرباء وصلوا من أماكن بعیدة.. غرباء،
شة في التّلّة القاحلة یستغربان وجودهم، حتّى لونُ التراب والنخلة العربیة المعرِّ

ویُنكرانه.
في طابور أمام شبَّاكیْن للفحص الأمني، اصطفّ قبلي شیخ سبعیني، ذكّرني
زیُّه بصور فلسطینیّي النكبة في الوثائقیات التي أرخَت بالأبیض والأسود للهاربین
والمهجّرین، وهم یعبرون فوق جسر أللنبي في الثمانیة والأربعین، من الضّفّة
الغربیة للنهر إلى الشّرقیّة منه. تابعتُ الرجل الذي كان یستعین بعكّاز قُدَّ من
شجرة زیتون، هل تراه عائداً من عمّان بعد أن زار أصهاره القاطنین بها؟ أم بعد
أن أجرى فحصاً طبّیا في مستشفى من مستشفیاتها؟.. تابعتُهُ وأنا أحاول أن أقبض
على الثعالب العجوزة الجریحة التي تركض الآن في مخیّلته، هل یتذكّر حین كان
یعبر النهر في صباه مع أبیه قبل وصول الغرباء؟ هل یفكّر وهو على مسافة
قصیرة من نهایة العمر أنه سیموت دون أن یشهد یوماً في زمن المحطّة لا
ة التي شاخت معه، وسیرحل بها؟ یكونون فیه هنا؟.. أيّ وصف ینبغي لتلك الغُصَّ
أيّ عالم عاهر هذا الذي یُسلِّم مصیر زیتونة سبعینیة العمر متجذِّرة في الأرض
لِشَاقُور، صُنع نصله في أوروبا، وزیّن مقبضه بأساطیر الأرض الموعودة

المقدّسة!

مشهد ٧ / أعطاب، وأعطاب مضادّة
ً



في هذا الیوم النّیسانيّ، وفوق هذه البقعة الأكثر انخفاضاً في كوكب الأرض
تحت مستوى البحر؛ كانت الشمسُ حزیرانیةً لافحةً، واطئةً ومتواطئة بمَكْر مع
ها.. وكعادتي في أيّ تَها وتضاعِف حَرَّ الواجهات المعدنیة التي كانت تمتصّ أشعَّ
نتُ اختیاراً معیَّناً للشّبّاك الذي أرجوه، طابور، أجدني قبل بلوغ دوري قد كوَّ
فأصیر أحسب حساب الترتیب والزمن والمسافة، كي أعرف عند أيّ شبّاك
سأنتهي،.. على أحد الشّبَّاكیْن كانت هناك جندیة بملامح أوروبیة، وعلى الآخر
كانت ملامحُ الجندي عربیةً واضحة.. تَحَقَّقَ ما رجوتُ، فسار الشیخ السّبعینيّ

كت أنا نحو الأوّل. نحو الشّبّاك الثاني، وتحرُّ
هوذا أنتَ!.. الآن أُعاینكَ، یا مشهد الجندیة الإسرائیلیة الشقراء، الأوروبیة

عْر، المنتصرة في الحرب. الملامحِ، الزرقاء الحَدَقَتَیْن، المنسدلة الشَّ
في شبّاكها المرتفع فوق قاعدة، تجعل رؤوسنا في مستوى طاقة فیه، تستلم منها
جوازات الواقفین، عادت الهواجس في مخیّلتي إلى الركض، أیّة صور، یا ترى،
تعبر الآن في مخیّلة غیر راكضة لهذه الجندیة الواقفة على رؤوسنا؟.. صورةِ
صفّ من قلیلي الحیلة وطالبي المساعدات؟ أم صفٍّ من الأعداء؟ أم صفٍّ من

الأسرى؟ …
واقفاً، ودون حاجة إلى الركض، انطلقت مخیّلتي في تحریر أفكار وصور
راكضة كثعالب في حقل سنابل، تظهر وتختفي.. لم تقبض ذاكرتي إلا على واحدة
منها، بدت مثل ثعلب جریح تخلّف عن قطیعه.. نَمْ في قبركَ المجهول یا مَنْ شَقَقْنا

من اسمكَ لفظة فریدة، لا توجد في لغات العالم.. نَمْ، یا حبیبي.. نَمْ، یا عنترة.
وضعتُ جوازي بین یَدَیْها عبر طاقة الشّبّاك، سحبتْه، وبادرتْني بتحیة
رَتْها، فرددتُ بحركة من رأسي.. فالمكان الذي كان یحشر إنجلیزیة.. لم أجبْ، كرَّ
المئات، ویضغطهم كسردین في علبة قصدیر، ثمّ یقطرهم واحداً واحداً، لم یكن
لیسمح للكلمات أن تكون مفهومة، أو مسموعة حتّى،.. كان الصیاح وإشارات
الأیادي والسّبّابات الآمرة بالتّقدّم أو التراجع هي لغة المحطّة.. تصفّحت الجندیةُ
الجوازَ ورقة ورقة، وعلى وجهها ابتسامة مصطنعة، لم أكن بعد قد أدركتُ
ص الأوراق برنامجها الاستعماليّ عند مجنّدین، یقضون ساعات عملهم في تفحُّ
والصور، والوجوه التي تقطر من عیونها كراهیة الضحیة للجلاد.. بأیّة أرواح
یعود هؤلاء المجنّدون إلى بیوتهم آخر النهار؟.. وأیّة أعطاب إنسانیة یحملونها
معهم وهم یعدّون عشاءَهم، وهم یشاهدون فیلمَهم المفضّل، وهم یحكون لأطفالهم
حكایة ما قبل النوم؟ وكیف یستفرغونها من أجل تَحمُّل أعطاب جدیدة تنتظرهم
یْل البشري وقد تكدّس في الیوم الموالي؟.. وبأیّة أعطاب مضادّة یخرج هذا السَّ
لساعات فوق هذا الصراط المقیت، بما فیه من انتظار ومكابرة على تحمّل إهانات

المعاملة المتعجرفة لجنود الاحتلال؟؟
عادت الجندیةُ إلى اصطناع الابتسامة إیّاها، وطفِقت تسألني عن جنسیّتي،
والغرض من قدومي، وإن كنتُ أحمل سلاحاً معي؟! وهل أنوي تنفیذ عملیات

َ ّ



تخریبیة؟!! بعد ذلك سلّمتْني الجواز وهي تسألني سؤالها الأخیر: ما اسم والدتكَ؟..
سألتنیه وهي تكاد تسبقني إلى نطقه، وكأنّ أحداً ما أخبرها بحكایة الاسم.

مشهد ٨ / عناد بعناد، وعطب بعطب
تجتاز الفحص الأوّل، وتسیر نحو طابور ثانٍ، یمضي بكَ إلى بوّابة، تُدخِلكَ إلى
الجزء المسقوف من المحطّة، من هنا تنفصل حقیبتكَ عنكَ.. یسحبونها إلى مسار،
ویقودونكَ إلى آخر، ولا یبقى من رابط بینكما سوى شفرة باركود.. رَقْم متسلسل
هو بالنسبة إلیهم قیدٌ یشدّ أحدكما إلى الآخر، وهو بالنسبة إلیكَ أنتَ وحقیبتكَ
رابطكما حتّى لا تَضِلاّ الطریق إلى المخرج الواحد الموعود، فأیّكما هذه المرّة،
سیسبق الآخر إلى نقطة الوصول؟؟.. وأیّكما سیكون علیه أن یمارس لعبة تفتیت
الوقت في انتظار الآخر؟؟ تفتیته هذه المرّة كقطعة لحم عفنة أمام مناقیر نسور

مفترسة.
في مدخل هذا الجزء من المحطّة یصیر الاصطفاف في الطابور منتظماً أكثر
من سابقه، ربّما لأنه یرتبط آلیاً برنّة جهاز السكانیر الذي یعبر منه المسافرون،
كما یصیر أطول، متلبسا بالفرجة. مشهدیٌّة كاملة؛ مَدْخَلُها ومَخْرَجُها ومُخْرِجُها
هذا الجهاز البارد، المتیقّظ، المتحفّز، اللئیم، الذي یبدو كأنه واحد منهم، یُشبههم
في الوجوم الكریه والعجرفة المقیتة. أمامه یخلع الجمیع أحزمتهم، ویفكّون سیور
أحذیتهم، یراقبون لحظة مرور الواحد منهم عبره، یلتفتون إلیه، ویتنبهون إلى
رنینه الحادّ المتقطّع حین لا یُحسِن عابرٌ ما إفراغ هیئته جیدا من أيّ معدن ما،
فیمسك الجمیع وجوهَهم عن أيّ تعبیر مقروء.. ویتنفّسون صعداء مكتومة حین
یمرّ العبور بسلام. لتستلم الجمیعَ بعد ذلك أیادٍ خبیرةٌ مدرّبة على فحص الأجساد
من أسفلها إلى أعلاها، في استسلام یعطّل ردّة الفعل على الحمیمیة المبخوسة.
فالجمیع هنا تحت سلطتهم وداخل لعبتهم التي لا تفهم منها سوى أنهم لا یریدونكَ
هنا، أنتَ غیر الفلسطیني الداخل عبر الأردن، لا من تلّ أبیب، الحامل جوازاً لم
تسمح لهم اتّفاقیات (السلام) أن یختموه.. لا یریدون أن تدخل وتخرج وأنتَ
الشخص نفسه خالیاً من الأعطاب، یریدونكَ أن تتعب وتشعر بالإهانة، وتتورّم
أقدامكَ من الانتظار في الطوابیر المتتابعة، یریدونكَ أن تحني هامتكَ، وتخلع
حزام سروالكَ، وحتّى السروال إن بدا لهم مُریباً. یریدون أن یطفئوا نور المشهد
حتّى لا ترى عیناكَ هذه الأرض التي تبدأ حدودها من هنا.. حیث لون التراب

ممتقِع، وسَعَف النخلة معرش في التّلّة القاحلة.

مشهد ٩ / یكذبون یكذبون
تصل بعد حاجز الجهاز إلى صالة تتضاءل فساحتها أمام المئات المكتظّة، بها
عشرة شبابیك، مفتوح منها ثلاثة فقط، علیها شرطیات بلباس مَدَني، هي سبع
كذبات إذنْ تشهدها عیون الخَلْق المحشور هنا. میزة الصالة الوحیدة أن بها بضعة
كراسٍ على جوانب جدرانها، میزةٌ لا یمكن أن تفكّر في الاستفادة منها، لكثرة ما

ترى من العجائز والشیوخ والأُمّهات الصغیرات المرضِعات.

ّ ً ّ ّ



كان على رائد أن یجمَعَنا من جدید حتّى یتأكّد أن أحداً لم یتخلّف عن
قنا على المجموعة، وأن الجمیع قد عبر من امتحان السكانیر بنجاح، لیعود ویُفرِّ

الشبابیك الثلاثة المفتوحة، فیبدأ شوط جدید من أشواط الصراط.
منتصفَ الصالة بین حشود العابرین، واقفاً في آخر الطابور، التفتُّ ورائي،
فرأیتُ على الجدران بوسترات دعائیة ضخمة، علیها ختم وزارة السیاحة في
(دولة إسرائیل)، أحدها لمسجد الصخرة، وآخر لكنیسة القیامة، وثالث لبیت العدل.
في اللحظة نفسها، وفي مجال التفاتتي نفسه، كانت هناك مجموعة من الأفارقة،
بدا لي من هیئتهم أنهم حجّاج مسیحیون، وسائح یاباني مع رفیقته، یتطلّعون جمیعاً
إلى البوسترات. بهاتَیْن القطعَتَیْن اكتمل المشهد، الكذبة الملصقة على الجدار،

والمكذوب علیهم القادمون من بعید.

مشهد ١٠ / أكثر من مشكلة واحدة
بدأت الطوابیر تتحرّك ببطء، الوقوف یطول، والأجساد تتعب، والأحذیة تضغط
على الأقدام المنتفخة من الدم المحتقن فیها. استغرق الانتظار ساعة أخرى. ذلك
كله والجندیة الإسرائیلیة القصیرة القامة، (سأقولها ولیسامحني ربّ الجنود!)،
والدمیمة الوجه، تروج وتجيء، بین شبابیك الشرطیات الثلاث ومكتب في طرف
الصالة، مستبقیة أصحاب بعض الجوازات في ركن خارج الطوابیر، بدا مفهوماً
أن الأمر یتعلّق بالحالات التي یستشعرنَ فیها مشكلة ما، ولا یقدرنَ على الحسم
فیها، فیطلبنَ أن یُجرى فیها تدقیق معمَّق بالعودة إلى قاعدة بیانات، أو أن یأخذنَ
فیها تعلیمات خاصّة من الضابط المجهول المتربّص في المكتب إیّاه، كذلك فعلوا

مع حالَتَي صدیقَیْنا حسن ومازن.
حین وصلتُ أمام الشّبّاك، وعلى وشك أن أُقدّم جوازي إلى الشرطیة، لمحتُ
جندي المخابرات العسكریة ذي الملامح العربیة، وقد سبقني إلى الشّبّاك وهو
یرافق مع جندي ثانٍ رجلاً یمسك بید ابنته الصغیرة، كان الرجل في الخمسین من
عمره، یرتدي قمیصاً أنیقاً، ویضع ربطة عنق فاخرة، ویطوي بدلة على ساعده،
وصل الثلاثة إلى الشّبّاك وهم منخرطون في حدیث، یتبادلون فیه ابتسامات
ودودة. فحصت الشرطیةُ الجوازَ، والثلاثة مستمرّون في حدیثهم، دقائق، ثمّ
استعاد الرجل ذو الهندام الأنیق جوازَه وجوازَ ابنته، وعبرا معاً من بوّابة نحو
صالة الحقائب. التفتُّ إلى رائد الذي كان ورائي، فوجدتُهُ قد تابع المشهد، نظرتُ

في عینَیْه، فهمس لي أن الرجل وجه بارز من وجوه السلطة الوطنیة الفلسطینیة.
(مشكلة!.. هناك أكثر من مشكلة واحدة!!..).

مشكلة الجندي الذي لا یفعل ذلك إلا وفق برنامج استعمالي، یُرغِمه على
الانتقال من الغطرسة إلى التّودّد.

مشكلة الرجل ذي الهندام الأنیق الذي یدرك في قرارة نفسه ما یخلِّفه فوزُه بهذه
المعاملة في نفوس أبناء شعبه، (وعلى عینك، یا عابر)، ویؤلمه - لا شكّ - عجزه

عن تمكین الجمیع منها.
ْ



مشكلة الواقفین في الطابور وهم یرون ابن جِلْدتهم یتجاوز الصفوف، ویعبر،
اً لهم وله، یذلّهم كیف یشاء. تاركهم وراءه یجابهون عدوَّ

مشكلتي أنا كانت صغیرة ومؤقّتة.. بضع دقائق مضافة إلى زمن الانتظار.

مشهد ١١ / ماتت الحقیبة
مرّت الدقائق الخمس، وانتصبتُ أمام الشرطیة، سلُّمتها الجوازَ، فحصَتْه،
وأدخلتْ بیاناته في حاسوبها، ثمّ ألصقتْ فیه شیة علیها رَقْم متسلسل، وفي الأخیر،

تْ بین صفحاته بطاقةَ تقوم مقام التأشیرة. دسَّ
عبرتُ من حاجز مُدَوْلَب إلى صالة الحقائب، لأجد مسكینتي هناك، هالني الحال
التي وجدتُها علیها، كانت طریحة الأرض، مبقورة الأحشاء، تشتَّتَ ما بداخلها

ابها، فأعطَبهُ. بسبب اللعین الذي فتّش فیها، ولم یُحسِن شدَّ سَحَّ
اب، لا تقدر أن تشدّ على متاع حَّ ماذا یمكن أن نُسمّي حقیبة معطوبة السَّ

صاحبها في جوفها، سوى أنها حقیبة میتة.
 

تألُّمت لمصیر الحقیبة، وطفقتُ أعالج عطبها بحزام سروالي، لاعناً المعبر
وجنوده، وحواجزه، وطوابیره، وشیاته. شاهداً على قَدَرها الأخیر الذي انتهى بها
إلى هنا، على هذه الحال، مفكِّراً في شقیقاتٍ لها یلقینَ المصیر نفسه كل یوم.
حقائب تحمل من شرق النهر إلى غربه ملابس وألعاباً للأطفال، وأكسسوارات

لا للرجال. وزینة للنسوة، وتبغاً ومعس
مرّت ساعة انتظار أخرى، ثمّ أفرجوا عن آخر فرد في المجموعة. خرجْنا من
مبنى المحطّة، لنجد للهواء طَعْماً أصفى في رئاتنا. انقضّ المدخّنون على
سجائرهم، واقتعد موجوعو الظهور رصیفاً في الموقف الخارجي للباصات، قبل

أن یلتئم الجمع من جدید للانطلاق نحو أریحا.
سائرین نحو باب الباص، كان الرفاق یجرّون حقائب ثقیلة، أمّا أنا، فكنتُ أحملُ

حقیبة ثقیلة ومیتة.

مشهد ١٢ / حدیث ربّ الجنود
لم أرَ من قبل جمالاً لأرض قاحلة جرداء مثل ذاك الذي كان یتراءى لي من
خلف زجاج النافذة في الباص، جمال عارٍ من زخرف الطبیعة الذي تعوّدتْ
نا أن تشترط وجوده، كي تقول عن منظره: كم هو خلاّب! جمال لا یتطلّب حواسُّ
وصفه ألفاظاً جیّاشة، هو جیّاش في ذاته. بقدر ما لا یغري العین بظاهره؛ بقدر ما

یفیض أمامها بروحانیة باطنة.



كأن (تبارك اسمه)، ربّ إبراهیم ونسله، مبدع الأحراج المداریة والغابات
الاستوائیة ومشقِّق العیون والأنهار في أقالیم الأرض، وجاعل الجنّات من نخیل
وأعناب، لم یزدْ هنا على الصبغة الأولى للمكان أیّة محسّنات بدیعیة، لیمنحه

بكْراً، بدائیاً، غیر ذي زَرْع، إلى خلیله النّبيّ.. “لِنَسْلِكَ أُعطي هذه الأرض”.
 

في نقطة من الطریق، تنتصب لافتة معدنیة ضخمة، تُؤشّر على حدود المنطقة
(ألف)، وهي المنطقة التي تضعها اتّفاقیات أوسلو تحت سیطرة السلطة
الفلسطینیة، فلا تدخلها قوّات الاحتلال، فیما تسمح للفلسطینیّیْن بالاستغلال المَدَني
للمنطقة (باء)، مع الإبقاء علیها تحت سیطرتها الأمنیة، أمّا المنطقة (جیم)، فلا
یقربها الفلسطینیون رغم وقوعها كسابقَتَیْها داخل حدود الخطّ الأخضر. كان
مكتوباً على اللافتة، بالعربیة والعبریة، عبارةٌ تحذِّر الإسرائیلیّیْن من الوصول إلى

هنا، أو دخول المنطقة، خشیةً من تعرّضهم للخطر.
فهم من تجاوُزه، علامة تُذكِّرهم أخیراً هناك مَنعٌ یطالُهم، یرسم لهم حَدا، ویُخوِّ
أنهم “الغرباء”، وأن هذا الجزء من الأرض الموعودة لم یحنْ أوانُ سرقته بعد،
بین.. هكذا سمعتُ ربَّ الجنود یتحدّث إلیهم بین فإن وطئتُمُوه، فالموتُ أوّل المرحِّ

سطور العبارة المكتوبة في اللافتة.

مشهد ١٣ / مضافة السجین
توقّف الباص بنا عند مبنى رسمي، مضافةٌ فسیحة، مكیُّفة الهواء، مفروشةٌ
بأرائكَ وثیرة، ومزیّنة بأثاث تراثي فلسطیني. عُلِّقَت على جدار فیها صورتان،

إحداهما لأبي عمّار، وأخرى أكبر وأعلى قلیلاً للرئیس أبي مازن.
سمیّیْن، تُعِدُّ لهم استراحة، یتخلّصون بها هنا تستقبل (دولةُ فلسطین) ضیوفَها الرَّ
من تعب المعبر وضغطه النَّفْسيّ، وتُقدِّمُ إلیهم قهوةً عربیة، وقارورة ماء بارد،

قبل الانطلاق من جدید نحو الداخل.
من هذه النقطة تبدأ (الدولة) على بساطة إمكانیاتها، في إثبات أنها معلَنة
وموجودة، تخوض معركة الرموز، وتواجه إصرار الإسرائیلي على الفتك بما

تبقّى من الرموز الفلسطینیة المزعجة له، في مقابل تكریس رموزه المزیّفة.
َ



هكذا بدت لي ضیافة الاستراحة، رمزیة ترید أن تمحو من نفوس زوّارها ذلكَ
الشعورَ الذي كان سلوكُ الإسرائیلیّیْن یمعن في ترسیخه لدى العابرین، من
فلسطینیّیْن وأجانب. سلوكٌ كانت رسالته الظاهرة تقول: (لا یجب أن تنسوا، أننا
نحن مَنْ یتحكّم هنا، وأنتم، أیّها الأجانب، فحین لا تأتون من مطار بن غوریون،
فإنكم ستجدوننا هنا في معبر الملك حسین، نُذیقكم فیه الذُّلّ، كي تكفُّوا عن تسمیته

معبر الكرامة).
كانت المحبّة تفیض من مُحیّا كل واحد من الشباب في المضافة، تشي بسعادة
حقیقیة تغمرهم وهم یخدموننا بكل أریحیة، سعادة من رمزیة یستشعرونها في
وصولنا إلیهم، شبیهةٍ بتلك التي تتدفّق من عیون سجین یزوره في المعتقل أخٌ له
في الدم، أو نظیرٌ له في الإنسانیة، زیارةٌ یعرف الفلسطیني منها أن لسجنه باب
یفتح - ولو بصعوبة - یدخل منه أهله ومُحبّوه، فیدخل بوصولهم هواء جدید،
یعرف منها أیضاً أن صاحب زیارته قد قاسمه بها بعض أوجاعه التي تبدأ من

المعبر، ولا تنتهي عنده.
فهل تبقى من ذریعة، بعد هذا، عند مَنْ یَصِمُ تلبیة دعوة فلسطینیة لزیارة

الأرض المحتلّة بأنها تطبیع؟!

مشهد ١٤ / ما فعله المعبر، وأكملتْه المستوطنة
جمیلاً كان الوصول إلى أریحا، المدینة الفلسطینیة الأولى التي یحلّ بها القادم
من المعبر، (جیریكو) كما یسمّیها الكتاب المقدّس، ویعني بها مدینة القمر، سأزعم
أن القمر مدین لها، بسبب أنها بقعة الأرض الأكثر انخفاضاً تحت سطح البحر،

حیث یحطُّ أطولُ شعاعٍ نازلٍ من القمر.
أرض خصیبة خفیضة، وبحر مالح قریب، وقمر مشعّ حین یأتي، هي ذي

أریحا. عبرناها سراعاً، مُكمِلِین الرحلة نحو رام االله.
في الباص، سَرَتْ روح لطیفة، وصار أفراد الوفد یتبادلون أحادیث منتظمة،
كأن الذي بینهم صداقة قدیمة، لم یكن للأمر من تفسیر عندي سوى أن تجربة
المعبر قد وحّدتْنا جمیعاً، حین عرّضتنا بدون استثناء للضغط والشعور بالمهانة
والغیظ، مُخلِّفة مزاجاً متكدرا، خفَّتْ حِدُّته تدریجیا، وخالطه شعورٌ بانتصار
رمزي على مَنْ كان بِوُدِّهم ألا نعبر، لیزول نهائیاً من حرارة الاستقبال في

المضافة، وأریحیة القائمین علیها.
على طریق بین تلال صخریة، كانت تتراءى بین سفوحها خیام البدو، وحظائر
مواشیهم، كان الجمیع قد نسي الكدر إیّاه، كأنما لم یعشْه منذ ساعة. ظلّت تلك
الروح اللطیفة تحوم في أجواء الرحلة حتّى لمح أحدنا تلّة بعیدة، تصطفُّ على
قِمَّتها بیوتٌ مسقوفةٌ بالقرمید، وعلى طرفٍ منها ینتصبُ برجٌ، غالب الظّنّ فیه أنه

خزّان ماء. سأل أحدُنا رائد عنها، فأخبرنا أنها مستوطنة إسرائیلیة.
مستوطنة؟! هنا؟! في قلب منطقة یُفترَض أنها تحت سلطة الإدارة الفلسطینیة..
عادت الغُصّة إلى حلوقنا، وفسدت من جدید بهجةُ اللقاء الأوّل مع الأرض. رحتُ

ُ ّ ّ ُ



أفتّش في داخلي عن تلك الشّماتة اللذیذة التي أوحت لي بها لافتةُ ربّ الجنود، فلم
أجد لها أثراً، وعن تلك الخفّة الطافیة على وجه الروح بعد استراحة أریحا،
اً، فوجدتُها قد تبخّرت، وعن ذلك التّجلّي الرّمزيّ لانتصار العبور، وقد صار دَكَّ

فالملاعین صاروا هنا من جدید، وما فعله بنا المعبر أَكملتْه المستوطنة.

مشهد ١٥ / جلالة الاسم، ورائحة الحیاة
عند مشارف رام االله قابلَنا حاجز عسكري إسرائیلي، یشقّ الطریق نصفَیْن بین
قادم ومغادر. كان الحاجز عبارة عن عارضة مرفوعة، ومكعّبات من الإسمنت
المسلّح، وغرفة مراقبة صغیرة، مركّبة الجدران من قِطَع الإسمنت المسلّح أیضاً،
كان الحاجز یقف مثل شوكة في حَلْق المدینة. عبرت منه السّیّارات التي كانت
قبلنا، ثمّ عبر باصُنا وئیداً، دون تفتیش، تحت نظرات متكاسلة لجنود یافعین،
یهدُّهم الضجر. یوشِك أن یقذف بهم نحو الخبل. تراهم فتكاد تحسب الواحد منهم

تائهاً بلا أمل في براري بلا ماء..
ودخلناها، رام االله..

هل توجد مدینة غیرها بین مُدُن العالم تحمل اسم الجلالة محفوراً على وجهها
الصخري؟

بعض تلالها التي كانت قد تراءت لنا من بعید تحت شمس ما بعد الظهیرة، بدت
مثل شفاه فاغرة لصبایا حالمات، وأخرى مثل جباه متشقّقة لكهول عائدین من
حصاد الحقول، وثالثة مثل خدود أطفال نائمین.. كان وجه االله الباسم البسیط یحلّ
في وجه المدینة، وقریباً منه، على تلّة في طرف من المدینة كان وجه الشیطان
ینتحل صورة جدرانیة لتجمّع استیطاني، أشار رائدٌ إلى ناحیتها من وراء زجاج
الباص.. حیث الجدار الإسمنتيُّ المسلّح العالي الشائك، یشقُّ ندباً كبیراً على وجه

المدینة.
مأخوذاً بالدهشة، لا أكاد أسمع ما یدور بین الرفاق من أحادیث، مستسلماً
لمناجاة كانت تصلني من المشاهد السائرة عكس اتّجاه الباص، مشاهد أوّل رام االله
الجمیلة، الأوّل الذي یُنسي القادمَ الغریبَ أنه مرّ من معبر لعین، أو رأى وجه

الشیطان مرسوماً على جدار.
في ذلك الأوّل منها یرى القادم الغریبُ العمارات العالیات، والبیوت التراثیة
الباقیات، والأطفال المقبلین، والشّبّان المتأنّقین، والصبایا الحالمات، والشیوخ
والعجائز، الباسمین والباسمات.. یرى الحیاة.. یرى حركتها، ویشمّ رائحتها، ویردُّ

على المناجاة بمناجاة.. هذا الشعب حَيّ، هذا الشعب لا یموت.

مشهد ١٦/ وحدانیة المرّة الأولى
وصلْنا الفندق، أكملْنا إجراءات التسجیل، وانصرف كل واحد منّا إلى غرفته..

أمّا أنا، فتركتُ حقیبتي المغدور بها عند مكتب الاستقبال، وخرجتُ.

ٌ ُ ُ ً ً ُ



خرجتُ وحیداً قاصداً أن أهیم على وجهي.. فهذا المیقاتُ نادر، وحَیْنُه لحظةٌ
رتها، فلن تكون فریدة، إن هي وُجدت مرّة، فلن تتكرّر، وإن عطفت الأقدارُ وكرَّ
أبداً بالجلال الأوّل نفسه. كل شيء هنا ستراه للمرّة الأولى، وللمرّة الأولى
وحدانیُّتها الخالصة. تدعوكَ إلى أن تنطلق وتضیع في مكان الزمن.. دون
خریطة، دون توقیت، ودون هدف. فإن تكاسلتَ أو تمنَّعتَ؛ عادتْ وطوّحتْ بكَ
بعیداً في زمن المكان، حیث الفراغ الرحب الذي یمتدّ داخلكَ، لحظة تصیر فیها

نظرتكَ إلى أصغر حجر مهمَلٍ على الأرض، كأنها نظرة إلى معجزة..
سطر عصافیر یحطّ على سلْك عمود كهربائي.. معجزة.

حفیف أوراق صنوبرة على الرصیف أرعشتْها هبّة ریح جنوبیة.. معجزة.
رسمٌ على حائط منزل قدیم لیدٍ تُشهِر قبضتها، وتتوعّد بالكفاح.. معجزة.

صبي یلاعب قطّة عند باب عمارة، ألقیتُ علیه التّحیّة، فلم یُلقِ لها بالاً، لعلّه
استغرب لكنتي.. معجزة.

غمامة بیضاء تترنّح وحیدة، في قلب سماء تصبغها شمسُ الأصیل بلون النبیذ..
معجزة.

 

لساعَتَیْن، مشیتُ بین المعجزات في دروب المرّة الأولى، دروب الأشیاء
والشخوص والمعالم، الصغیرة والكبیرة، تراها عیني، فتجدها شبیهة بنظائر لها
في أمكنة أخرى، لكنها هنا جدیدة، بكْر، لأنها تُرى في المكان الذي لم یُرَ من قبل،
رؤیة صارت بها المناجاة فرحاً رشیقاً، استخفَّ الأقدامَ المتعبة، وانتهى بها إلى
ساحة سوق شعبي یضجّ بحركة المتسوّقین، وتتعالى فیه أصوات باعة الخضار،
یُحرّضون بالنداءات المسجوعة على بضاعتهم المفروشة أرضاً، كان نظیر هذه
المعجزة في سوق رام االله التحتا یأتیني من سوق مدینتي الذي كنتُ أقصده في
طفولتي، لا لأجل ابتیاع شيء، ولكنْ، لاقتناص لذّة الإنصات لتلك النداءات التي

لم یفارقْني رَجْعُ صداها منذ سمعتُها للمرّة الأولى.
سرتُ بین حشود المتسوّقین والباعة، وبي رغبة أن أعانقهم واحداً واحداً، أن

أصرخ في حضورهم بصوت عالٍ:

ُ



ا إلى: رام االله. اسمي عبد االله، اسم أمّي: رقیّة، قادم من المغرب، واصل تو

مشهد ١٧ / حلیب الأرض
رت هذه المرّة أن آخذ عدتُ من السوق إلى الفندق مستقلاً سیّارة أجرة، قرُّ
وقتي، لأستطلعَ الفندق، نجومه كانت خمساً، ولبهو استقباله أناقة البسیط الفخم، أمّا
باحة مطعمه، فتطلّ على مشهد، تبدو منه رام االله غابة صغیرة من العمارات
الجمیلة المتناسقة، لو زیدت علیها خضرة الشجر لتوهّم الرائي أنه في مدینة من
مُدُن التلال الأوروبیة، لا بلدٍ یرزح تحت احتلال بغیض، یحارب شعبه في القوت

كما في الحجر.
أخذتُ حماما سریعاً، غیُّرت ملابسي، وانطلقتُ من جدید نحو معرض الكتاب.
كانت مراسم الافتتاح الرسمي قد فاتتْني، إلا أن الوجوه التي التقیتُ بها هناك
أشعرتْني أن جیناتي تصطبغ بفرح قدیم، یصعد إلى القسمات، مثلما تصعد أصداء
نداء من جوف بئر عمیقة، عانقتْ الأحبّة، فشممتُ روائح البلاد، البلاد التي

رضعنا حبَّها القدسي في حلیب الحكایات التي رواها لنا الأجداد والآباء،
یحیى یخلف، كرمة الحكي الأصیلة، تعرّش فوق البُروق.

محمّد الأسمر، حبیبٌ لا تَبلى في القلب محبّته.

رائد فارس، كنز لا یمكن العثور علیه إلا هنا.
نوال حلس، أخت روح، تجود على العالم بابتسامة كنعانیة.

حسني رضوان، دمع الذاكرة یسیل بألوان الفرح.
نادر جلال، تعالوا ندرز جرح النوى بخیوط الموسیقا.

غسّان زقطان، بريٌّ مدیح هذا الطائر الذي یطلع من أعالي المرایا.
زیاد خدّاش، إلى جُبّة الطفل تعود الحكایات التي اسّاقطت على الأرض تباعاً.

وائل مناصرة، ذئباً وحشة نحن، یا صدیقي، وهذه الألفة غابتنا المفردة.
خلود عبد االله، أثر الغزالة یبقى، ویزول حزن النهر.

یارا فارس، لو كانت فلسطین صبیة؛ لكانت لها عیناكِ.
بتول القیسیة، نوّار الجنوب یُزهِر في شمال اللیل.

ب ترابَ الزیتون. عبد السلام العطّاري، عزف الرعاة یُخصِّ
بدیعة زیدان، شَغَف الحیاة، من شَغَب الكلمات،

عبّود الطریفي، قادم فجر الخلاص، یا فتى الغضب الجمیل،
عجوز لا أعرفها، في هندامها المدیني الفاخر، كأنها حدستْ أني مغربيّ،
فابتسمتْ في وجهي بحنو أمومي، وأخبرتْني أنها زارت المغرب مرّات، وأن



طنجة عندها أجمل من كازابلانكا، صافحتْني في نهایة الحدیث، فقبُّلت یدها (بذوق
الإبن المطیع).

مشهد ١٨ / من زاویة الرؤیة الآمنة
أخذتُ كوب القهوة، وبحثتُ في الرواق المفضي إلى صالة العرض، عن مكان
أقتعده، وجدتُ رقعة فوق وجه رصیف الحدیقة التي عند جانب السور المحیط
ببنایة المعرض، هناك أشعلتُ سیجارتي، وشرعتُ تحدیقاً في الجمهور من زاویة
التّلصّص الآمن.. خَیَّلت لي مسافةُ التراجع عن المشهد أني أشاهد تسجیلاً فیلمیاً،
أو كأني أستعید من قلب الیقظة حلماً تجري وقائعه أمامي مباشرة، وفي حینها.
وبدأتُ أهذي مقاطع الحكایة التي سأجدني أرویها حین أعود، أرویها لأُمّي التي
تحبّ فلسطین، وترسم لها في مخیّلتها صورة الأرملة تقاتل بأسنانها وأظافیرها،
كي تحمي أولادها، لزملائي في العمل حین یأتون لتهنئتي بالعودة، ككل المرّات
دَیْن، التي كنتُ أغیب فیها عن أنظارهم لأیّام عدیدة، لخالد وعبد القادر والمحمَّ
أصدقاء الصبا الخُلَّص، للبَكَّاي صدیقي المغترب الذي سمعتُه مرّات یتضرّع إلى
االله، كي یجيء به إلى هذه الأرض، ویقتله شهیداً علیها، (یقتله).. بهذا اللفظ

القاسي كان البَكَّاي یعبّر عن أكثر أُمنیّاته الطالعة من النقطة الأعمق في روحه..
هنا، یا أُمّي، ویا كل مَنْ أعرف، هنا شعب جمیل، جمیل وأصیل..

لكنْ، یا أُمّي، ویا كلّ مَنْ أعرف، هل سأستطیع أن أعرف كیف أروي وأصف
تفاصیل هذا الجمال الذي أراه الآن أمامي مباشراً، وفي حینه؟!.. مَنْ یستطیع، یا

أُمّي، أن یروي حلماً كما رآه؟!
اصة الأحلام البارعة، حین علمتْ أني ذاهب إلى فلسطین، تملَّكها أُمّي قَصَّ
الخوف، فحاولت ما یشبه ثَنیي عن السفر، وحتّى بعد أن أحرجتُها بلُؤم، وذكَّرتُها
كیف كانت تزمجر غضباً أمام مشاهد الإجرام الصهیوني الذي كنّا نراه على
راً التلفزیون، فتصرخ: یا ربِّي، هل من سبیل للذهاب إلى هناك، لو یعطوني متفجِّ
رتهُ في ه تحت جلبابي، حتّى إذا اقتربتُ من هؤلاء الملاعین، فجُّ ناسفاً، أدسُّ

وجوههم.
حین ذكُّرتها بسیرتها تلك؛ أجابتْني: أذهب أنا وأستشهد دون تردّد، أمّا أنتَ،

فلا.
أمام التلفزیون، وهي تتابع الأخبار، لم تكن أُمّي تأسى على روح الشهید

الفلسطیني، بقدر ما كانت تأسى على قلب أُمّه المفجوعة من بعده.
أُمّي التي تحبّ فلسطین كانت تكره الصهاینة، وتنعتُ بالصهیوني كل قاسي
القلب عدیم الحنان من معارفها أو أهلها، وحین كانت تخاف عليّ أن أُصاب بنزلة
برد من حمّام البیت في شتاء وجدة القارس؛ كانت لا تذخر وسیلة، كي تدفعني
دفعاً للذهاب إلى الحمّام البلدي، وحین أعود منه، كانت تُهنّئني، وتُخبرني باسمةً
أن لي من حمّامي أجراً غیر ممنون، كأجر مَنْ قتل صهیونیاً، فَقَتْلُ الصهیونيِّ

ونَزْع الأوساخ والجِلْد المیت عند أُمّي سِیَّان.



مشهد ١٩/ على خیط مسحور
بقیتُ على حالي ذاك مستغرقاً في زاویة الرؤیة الآمنة إلى أن رمقني عليّ،
حاملاً كوب قهوته، تقدّم نحوي، وقعد جنبي،… كان اقتسامنا رقعة على حافّة
الرصیف، وكوبا القهوة في یَدَیْنا والسیجارتان بین الأصابع، یشهد على صداقة
قدیمة قِدَم زمن المعبر، المعبر الذي بدا بعیداً متواریاً خلف شریط المشاهد التي
مرّت، حتّى لو لم نكن قد تبادلْنا منذ عمّان إلى هنا والآن سوى جمل قصیرة،
بعضها حین كنّا نعبر.. وأخرى سبقتْها نظرات صامتة، تبادلتْها عیونُنا، دهشة
بالقیاس نفسه من منظرٍ، كنّا نراه معاً في اللحظة نفسها، ونحن نخرج من المعبر،

أو في رحلة الباص الذي ذهب بنا من المضافة إلى رام االله.
عليٌّ یكون مثلي، لأنه یعیش التجربة للمرّة الأولى.. ولن أقدر أن أكون مثل
عليٍّ في تمثّل رهباتها.. فجینیالوجیا الذاكرَتَیْن مختلفة، حتّى لو كان قیاس الدهشة
بیننا واحداً، حتّى لو كنّا نكاد نروي، بالأسلوب والمفردات نفسَیْهما، مشهدَ
الاشتباك البصري الأوّل مع جنود الاحتلال.. وحالة الاستغراق الذّهنيّ في ما
یْزَة تراه العین.. وانشراح البصیرة من رؤیة التراب والعشب عند جذع الجُمَّ
العملاقة في أریحا.. عليّ فلسطینيّ وُلد في بیسان، وما تملكه روحه وبصیرته
وذاكرته ووعیه جاءه ممّا انتقل إلیه عبر آخرین.. الآن ینوجد عليٌّ على الأرض..
قدماه تكتشفان الخطو من جدید، فالأرض غیر الأرض، والتراب غیر التراب..
حتّى العطش مختلف هنا، لأن الماء الذي یرتوي منه الآن غیر الماء.. عليٌّ حین
شاهد فراشة تابعها بلهفة عین، وحدَّق طویلاً في السماء التي كانت تحطّ بجانب
العصفور، فمدّ یَدَیْه إلیهما، وسحب نطفة من غمامة أمطرت في عینه دمعاً
ساخناً.. عليٌّ یكتشف اللغة والعالم من جدید.. عليٌّ یعود ویتَّحد مع رحمه

الرّمزيّ،.. یُولَد من جدید بتاریخ متجذِّر قدیم.
عليّ العامريّ في فلسطین یخطو مسحوراً على خیط من نور.

مشهد ٢٠/ وعلیه.. ولا یمكن
غربت أوّل شمس هنا، وحلّ لیل رام االله.

عائداً إلى الفندق رفقة مجموعة ضیوف، كانت المدینة تُدخِل كهولها وعجائزها
را إلى البیوت، وتُخرِج شبّانها إلى المطاعم والفنادق، أمّا عنّي، فقد كنتُ متأخ
بدقائق عن موعدي مع رائد. حین وصلتُ إلى الفندق، وجدتُهُ ینتظرني في البهو،
ا من المعبر، ثمّ تشابكتْ أكتافنا، وتعانقنا، كما لو أننا نُهنِّئ بعضنا على خروجنا تو

تبادلْنا ضحكَتَیْن لئیمَتَیْن.
سحبَني رائد من یدي، واستقلَّیْنا سیّارته سائرَیْن دون وجهة محدّدة، بعد نصف
ساعة، كنّا نتوقّف دونما قصد معیّن أمام مقهى، ولجناه لاستراحة خفیفة. باحثَیْن

بین الطاولات عن واحدة.

ً



المقهى البار كانت طاولاته محجوزة كلها تقریباً لجمهور یستعدّ لمتابعة نقل
تَي مباشر لمباراة كرة قَدَم بین الغریمَیْن الإسبانیَّیْن. فلم یشأ النادل أن یُفوِّت حصَّ
زبونَیْن إضافیَّیْن، لذلك قَبِل أن نجلس على طاولة في ركن قریب من المدخل بدل
الطاولة المتقدّمة التي اخترناها أوّل وَهْلَة، نظر إليّ رائد كأنما یطلب رأیي في

اختیار النادل، فأجبتُهُ عفویا: “.. وعلیه”.
طلبْنا مشروبَیْن، غیر عابئَیْن بالمباراة التي ستنقلها شاشة تلفاز كبیرة، فیما كان
الزبناء الآخرون یتحرّقون انتظاراً لها. بعد لحظات، وصل زبونان جدیدان،
فاقترب منّا النادل متودِّداً أن نُغیِّر الطاولة، لأنها محجوزة لهما، واقترح علینا
طاولة متأخّرة، هنا نظر رائد في وجه النادل نظرة، لم یكظم فیها غیظه، وأردف

عفویا: “.. ولا یمكن!”.
بدا النادل كأنه في ورطة، ولم یجد بُدا غیر تصعید إیقاع النبر في حدیثه، لیُثبت
لزبونَیْه أنه یستفرِغ الجهد لأجلهما، وأن المشكلة في فظاظتنا، لا في تفریطه
الأوّل في الطاولة، لكن رائد الذي التقط الإشارة عاد وكرّر في وجه النادل عبارته
الحاسمة: “ولا یمكن! لو جات عليَّ وحدي، لهانت، لكنْ، هذا ضیفنا من المغرب،
بدكم تفضحوني!”. قالها وهو یغمزني خفیة عن عیون الحضور الذین انتبهوا

للمحادثة.
غیّرت العبارةُ جوَّ الموقف، ونقلتْه من الحدّة إلى اللِّین، أمّا النادل، فتراجع عن
تصمیمه، وأمّا الزبونان، فانضمّا إلى طاولتنا.. وانطلقت المباراة، وصارت
تصلني تحایا الترحیب من الشباب والصبایا.. “مرحبا” من هنا ومن هناك..
“بنحبّ ناس المغرب”.. ” ابن خالتي یدرس عندكم، أُمنیّتي أزور المغرب”.. “أنتَ

من فاس؟”.. “أحبّ المغاربة والجزائریّیْن لكنْ، أُحبّ التوانسة أكثر “.
كان شعوري بالسعادة غامراً، تخالطه إثارة لطیفة، فالجمهور الذي لن تخلو
روح كل فرد منه من شعور بالأغلال التي تُقیّد الحركة فوق هذه البقعة من
الأرض، سیُثیره لا شكّ، وجودُ قادمٍ من أقصى الغرب، یمتحن هذا الشعور، أو
یُعمِّقه، لستُ أدري!.. لكن أسئلةً بدت لي خلف العیون التي كنتُ أرمقها وهي
تتخوَّن نظرات سریعة إليّ.. عیون مَنْ تصّنعوا للموقف بداهة العادة، تُرى كیف
وصل هذا إلى هنا؟ ومن أيِّ معبر جاء؟…. فیما أنا الزائر الغریب الذي یتخیّل
الآن ألوفاً أو ملایین في مقاهي وبارات عواصم العالم ومُدُنه وهم یتابعون المباراة
ذاتها، في الوقت ذاته، دونما أسئلة سوى سؤالٍ عن أيّ الفریقَیْن سیفوز بالمباراة؟
الزائر الغریب ذاته یرى بأُمّ عینه كیف یُصرّ شباب هذا الشعب وصبایاه على
ممارسة الحیاة، واجتراح ألف سبیل إلیها.. ویستطیعون كثیراً منها، رغم حصار
العدوّ الذي یرى في وجودهم تهدیداً لوجوده، ویرى في فرحهم نكایة بجبروته…
وعلیه، ولا یمكن للحیاة إلا أن تبسط لهم مباهجها التي تبدأ من فرجة على مباراة

كرة قَدَم، ولا تنتهي عند تحقیق حلم الخلاص التّاریخيّ.
 

ً ُ



انتهت المباراة، وتطاول لیلُ رام االله، مُرتحِلاً بنا من مقهى إلى مطعم إلى حانة
إلى ساحة، إلى أن تلاشت عتمته مع أولى خیوط الفجر.



الیوم الثاني
 

مشهد ٢١ خَرَسانة وزهور
أربع ساعات من النوم كانت كافیة لأستیقظ بمزاج رخيّ، راقَ أكثرَ بالضوء
قنَ الذي شعَّ في الغرفة حین سحبتُ ستائرَ النافذة. نِثارُ غیماتٍ صغیراتٍ یُزَوِّ

سماءَ الصباح الأوّل في رام االله.
أخذتُ حماما سریعاً، ثمّ فطور العاشرة والنصف، وانطلقتُ خارجاً. استوقفتُ
أوّل سیّارة أجرة في اتّجاه المعرض، وطلبتُ من السائق أن تكون الرحلة عبر
أطول طریق ممكن، استغرب أوّل الأمر من طلبي، وبسؤاله لي عن جنسیّتي، فَهِم
ما أرمي إلیه. فزائرٌ في مِثل حالتي یرید أن یرى أكثر ما یمكن له في كلِّ سانحة
ا یصیر مع مرور اللحظات من الفرص، ورحلةٌ في سیّارة أجرة تُتیح قُرْبا خاص

حلولاً كاملاً في المشهد، فترى العین من ذلك ما لا تراه في مواقف أخرى.
في الطریق تجاذبْنا، أنا والسائق الخمسیني، أطراف حدیث متقطّع، أكثره ما
حدّثني فیه عن رام االله التي كانت مصیفاً صغیراً وجمیلاً، تأتیه العائلات من
ه المحمود، ومناظره الخلاّبة، غیر أنها لم تكفّ منذ التّسعینیّات المُدُن الأخرى لجَوِّ
عن التّحوّل من مستعمرة للزهور إلى غابة من الخرسانة والصخر، بسبب ما
عرفتْه من التّغیّرات التي انتقلت بها من مدینة صغیرة إلى مركز للسلطة الجدیدة،
ودارٍ لصاحب القرار السّیاسيّ، وأیضاً ممّا ورد علیها من الوافدین الجدد،
وأصحاب رؤوس الأموال، وهو ما رفع بوتیرة عالیة أسعارَ العقارات وكلفةَ
المعیشة في أحوالها كلها، وأظهرَ في البلدة التي كانت تصطبغ بخصائص الریف
سلوكاتٍ مَدِینیةً، لا تُلقي البال كثیراً للرقابة الاجتماعیة.. السائق الكهل الذي
أخبرني أنه قضى رَدَحَاً من طفولته في رام االله، بدا مشحوناً بالغیظ والأسى معاً،
كأنما كان یرید أن یقول: لا یغرنَّكَ ما ترى، وما إلى مثل هذا تخیَّلنا أن الأمور
ستؤول!… مع مرور بعض الوقت، صار یُبدي بهجةً عفویةً بِوَصف الأماكن
التي كنّا نمرُّ منها، عبر شارع النزهة، وفي اتّجاه دوّار الساعة، میدان
الاعتصامات عند الفلسطینیّیْن، ثمّ منه عبر شارع یافا مروراً بمضایق كانت
تُدْخِل العینَ في زمن غیر زمن الشوارع الرئیسة، ففیها ترى من المدینة وجهَها
الأوّل، حیث البیوتُ الأقدم، بحدائق مداخلها وشبابیك شرفاتها ومربّعات الصّخر
التّلّيّ المنحوت على واجهاتها، محفورة سنواتُ تعمیرها، وأسماءُ أصحابها على
قِطَع مرمرٍ، تُكلِّلُ أبوابَها. ثمّ ما نلبث أن نعبر في خلاء من الأرض، تربِضُ فوقه
آلیاتٌ ثقیلة ذواتُ مناقیرَ وأنیابٍ من فولاذ، تقضم بها صخرَ التلال، وتجتثُّ ما

نبت فیها من زهر، لتحفر فیها جیوباً لخرسانة البنایة القادمة.

مشهد ٢٢/ أخو المستحیل..

ُ



وصلتُ إلى المنتزه الترفیهي، حیث معرض الكتاب، الجمهور یملأ جنبات
المكان، وتغصُّ به أجنحةُ العارضین، جمهور من الأعمار كلها، وأكثره یافعون
ویافعات أو أطفال في رفقة آبائهم، كان المشهدُ الذي كنتُ أراه یُصدِّق شعارَ
المعرض، “فلسطین تقرأ”. انغمستُ بین الجموع في جولة داخل صالة العرض
الكبرى، یملؤني الإعجاب بحُسن التنظیم، فمعرض فلسطین العاشر بِعَیْن واحدٍ
مثلي، سبق له أن نظّم معارض للكتاب، وزار في مرّات كثیرة معارضَ عربیة
وغیر عربیة، لن یتردّد أن یشهد بأن هذا المعرض، على تواضع مساحته؛ یضعُ
قَدَمَهُ راسخةً على خریطة المعارض العربیة، بحُسن نظامه وجمال تهیئته، وهو،

كما وصفتْهُ أمس في جوابٍ لأحد الصحفیّیْن؛ معرضٌ أخو المستحیل.
فالقائمون علیه یبدؤون التحضیر له بشهور، وهم یعلمون أنهم یجازفون، لأن لا
ضمانة لدیهم من أن إسرائیل، التي یُسمّیها العالم دولة دیموقراطیة، سوف تسمح
ح بالعبور للعارضین فیه، هة إلى المعرض، أو تُصرِّ بالمرور للكُتُب الموجَّ
ولضیوفه من المثقّفین، وهذان الأمران هما ما یحقّقان معرضاً ما على أرض
الواقع، لكن أرض الواقع هنا صلدة وناتئة، یملؤها ضابط الارتباط الإسرائیلي
بألغام التسویف وتأخیر التصریحات، یفعل ذلك مُراهِناً على تحطیم عزیمة
م. وهو رَ المعرضُ إلى أجل غیر مُسمَّى، أو لیفشلَ إنْ هو نُظِّ مین، لیُؤَخَّ المُنظِّ
میه لذلك أخو مستحیل، كما وصفتُهُ، ومَنْ یراه على صورته، یتیقَّن أن مُنظِّ

صعدوا به، كما یصعدُ بصخرته، وینجح سیزیفٌ عَنیدٌ.
م الفلسطینیون معرضاً للكتاب، دولیاً تحت سلاح الدولة الدیموقراطیة، یُنظِّ
وأنیقاً، یغیظون به عدوَّ حُرّیّتهم، الذي یكره أن یرى صغارهم یمسكون سلاح
الكلمة على الورق، بالقدر نفسه الذي یكره أن یرى كبارهم یحملون سلاح

البارودة على الأكتاف.
قادتْني الجولة في المعرض إلى أجنحة العارضین القادمین من وراء المعبر،
مصریون وأردنیون وكویتیون ومغاربة وتونسیون.. یلهجون هنا بألسنتهم،
، فیداخله منها تَأنُّسٌ ما، فتُنازعه یسمعها الفلسطینيُّ زائرُ المعرضِ الفلسطینيِّ
نفسه إلى جَذْب طرف حدیث مع هؤلاء الأشقّاء، وكأن سماع تلك اللكنات یُخلخل
شعوراً جاثماً في داخله، شعوراً بأن هذا (الوطن المحتلّ) سجن كبیر، الوصول

إلیه بالنسبة لكثیرین عسیر، والخروج منه بالنسبة لأكثر منهم أخو مستحیل.

مشهد ٢٣/ النسر في الزنزانة.. النسر في السماء
في البهو الذي یتوسّط فضاء المعرض كان زیاد یفتح لي ذراعَیْن للمحبّة التي
نشأت بیننا في العالم الافتراضي، وانتظرتْ طویلاً قبل أن تتحقّق على الأرض
هنا، تعانقنا - وعرّفني إلى میساء، فلسطینیةٌ في نظرتها هدیر، وفي صوتها

رائحة الأرق النّهاريّ، وحین تبتسم تخال أنكَ ترى زیتونة، تُزهِر بالنسرین.
شرب ثلاثتنا قهوة فلسطینیة، غادَرَنا زیادٌ بعدها فاتحاً ذراعَ محبّة أخرى لقادم
جدید، ثمّ دعتْني میساء إلى زیارة فضاءٍ في الطابق السّفليّ للمعرض، لتُطلعني



على مفاجأة هناك.
ماً یحاكي دهالیز مون، لیكون مُجسَّ نزلْنا درجاً، یُفضي إلى قبو فسیح، هیّأه المنظِّ

المعتقل الإسرائیلي، وأطلقوا علیه اسم فضاء الحُرّیّة.
ممرّات تتابع حُجُرات الزنازین بین جانبَیْها، مَطلیٌّة جدرانُها بألوان قاتمة،
أولاها لغرفة تجرید الأسیر من أغراضه، ثانیة للتحقیق، وثالثة للضغط النَّفْسيّ،
بِحَیِّـزٍ ضیٍّق، لا یسعُ الأسیر جالساً أو مُقرفِصاً، وسقفٍ واطئ، یُجبره على البقاء
طوال الوقت واقفاً مَحنيَّ الهامة، حتّى تضغطَ فقراتُ العنق على مفاصلها حدَّ
العُواء من الألم، ثمّ غرفةٍ رابعةٍ لانتزاع الاعترافات تحت التعذیب بأصناف من
الكراسي والحدائد التي تجعل الروحَ تَئِنُّ دون أن تسیل من الجسد قطرةُ دمٍ واحدة.
ثمّ یقذفون به في غرفة، یسمّونها غرفة العصافیر، كأنما یأخذ الأسیر في لا وعي
عْمُ لیس إلا عملاء یهود، انیه صورةَ نسر، فلا یُصاد إلا بذریعة أو بطُعْم، والطُّ سَجَّ
یلعبون أمام النسر دَور أسرى فلسطینیّیْن، یستدرجونه بالتعاطف، كي یُلقي أمامهم
لَها منه ضابطُ - وهو المُنْهَك المُستنزَف - بالأسرار التي لم یقدر أن یُحصِّ

التحقیق.
في الجولة رفقة میساء بین غرف المعتقل، مرّت الثواني بطیئة وثقیلة، ثوانٍ
كانت فیها الأنفاس والحواسّ تضطربان من تجربة السجن التي یرید المكان أن
یحاكیها، فَتَعْبُران، في غفلة من الوعي، تلك العتبةَ الرفیعةَ الفاصلةَ بین فخِّ
ة المعایشة، مُخَلِّفَة مشاعرَ متصادیةً بین معاناة الزمن تحت وطأة التخییل وهُوَّ
لِ البشاعةِ الطافحةِ من عجز الحقِّ الهلع الآدمي الأوّل على استلاب الحُرّیّة، وتَحَمُّ

أمام القوّة.
الآن..

في الزنازین الحقیقیة التي تحاول هذه الدیكورات أن تتشبّه بها؛ یقبعُ من نسور
فلسطین وعِقبانها الجارحین سبعةُ آلاف أسیر، نساء ورجال، أُمّهات رفقة
موالیدهنّ، یافعون وأطفال. كلهم عاش تجربة الیوم الأوّل هنا، وكلهم فكّر في
(المكان) الأوسع من زنزانة، و(الزمان) الأطول من عمر الظّلّ نهاراً على حائط
الزنزانة، وكلهم.. كلهم ینتظر یوماً آتٍ، تطأ فیه الأقدام تراب ما وراء الزنزانة،
ومنهم مَنْ أكمل تعلیمه، ومنهم مَنْ واصل دراسته، وأحرز شهادته العالیة، ومنهم

ب نطفتَهُ، فأنجب، وهو المسجون، طلیقاً من صُلبه. مَنْ هَرَّ
في نهایة الجولة، كان كَرْبُ التجربة قد بلغ أقصاه، وكان وجه میساء الهادر
یتماسك، كي لا یفلت دمعة النسرین، خرجْنا من مخرج ینتهي بزاویة، هیّأ فیها
مون معرضاً للوحاتٍ، رَسَمَ فیها الأطفالُ أطفالاً وبیوتاً وأسلاكاً وأشجاراً المنظِّ

وتلالاً وأزهاراً…، وسماواتٍ، تُحلِّق فیها النسور.

مشهد ٢٤/ الـ٤٨ - عـــین وطن
صادفتُ زیاداً ثانیة، وعناقٌ كأنه الأوّل، رجوتُ منه أن أشهدَ حصّة مع فتیان
فصله الدّراسيّ، نغنّي، نرقص، نصرخ، نعانق صخوراً، نتحوّل فراشاتٍ، نتبعه

ّ



وهو یقودنا إلى القفز من فوق حائط المدرسة، لكنه أخبرني أن رجائي لن یتحقّق
بسبب عطلة الأطفال في هذا الیوم. عانقتُهُ ثالثة، وصعدتُ إلى مقهى، هناك كان
انا وخلوداً، ثمّ انضمّ إلیه بعد حین غیاث الجمعُ یضمُّ على طاولة واحدة خالداً وغس
وأسماء وآخرون لا أعرفهم، وسأفهم ممّا دار من الأحادیث أنهم من فلسطینیي

الداخل.
فلسطینیّو الداخل حكایة أخرى، كلّما فكُّرت في أحد أعرفه منهم، أدهش من
حالته داخل مُمْكِنات الحالة الفلسطینیة الجامعة، قد یكونون أحسن حالاً من سواد
شعبهم معیشةً، لكنها أحوالٌ تُعاش في البِضْعَة المحاصَرة داخل الحصّة المسلوخة
من جسم الوطن. أبناءُ أرضٍ وجدوا أنفسهم (مواطنین)، دافعي ضرائبَ في الدولة
التي سرقت أرض شعبهم، یمرّون صباحاً من المعابر إلى هنا، یقضون نهارهم،
یزورون أقرباءهم ومعارفهم، یذهبون إلى مواعید مع مَنْ یحبّون، یشربون قهوة
الوطن الثانیةَ، ثمّ یغادرون في المساء إلى بیوتهم في (إسرائیل)، یمرّون عبر

المنافذ من الوطن المحتلّ إلى الوطن المسروق، كما یمرّ سیخ في بؤبؤ عین.
أيّ عبء ثقیل تنوء به أرواح هؤلاء؟! أيّ تمزّق، أيُّ انكسار، أیّة غُصّة…؟!

ومنهم صنفٌ حالُه أدهى، مَقدسیّون لا یحوزون جواز سفر أو بطاقة هویة
إسرائیلیة، تُسمّیهم دولة الاحتلال مقیمین لا مواطنین، وتُسلِّمهم بطاقات زرقاء،
فإنْ طرأَ للواحدِ منهم ما یُجبره على الغیاب في الخارج لفترة، أو ما یحول بینه
وبین أن یُثبت إقامته بعقود إیجار أو فواتیر كهرباء؛ عادوا وسحبوا منه بطاقته،

لیفقد في رمشة عین حقَّه في العودة.
لفترة طویلة جُلِدَ هؤلاء بسوط السؤال عن انتمائهم، وغریب جدَّاً ما كان یقع
لهم مع بعض بني وطنهم من الفلسطینیّیْن، ومبكٍ مضحكٌ، ومؤذٍ جدَّاً ما كان یقع

لهم في مطارات بني جِلْدتهم من العرب.
(………)

ق الجمعُ بعدها عن كؤوس فارغة، تفرّقتْ أحادیثُ الطاولة شجوناً شتّى.. ثمّ تفرَّ
وادِ، كأنّها بؤبؤاتُ عیونٍ مفقوءة. استقرّت في قُعورِها ثُمالةٌ قاسیةُ السَّ

مشهد ٢٥/ أرض الموسیقا
مغادراً، شاهدتُ وائل مناصرة وهو یُوشِك أن ینطلق بسیّارته من أمام باب
المعرض، استحثّني بحركة من یده على الإسراع، صعدتُ، فإذا برفقته نادر، هذا
الفلسطیني الفرید، صاحب ستّین ألف نكتة جاهزة تحت اللسان، وثمانیة وعشرین
حرفاً على طرفه، تُغیِّرُ مواضعَها في طابور الكلمات، فتنقشع عن ذلك سخریات
نة. ومن ضربات أصابعه على الوتر تطلع أنَّاتُ ما كان، بیضاء وسوداء وملوَّ

وأشجان ما لم یعد، وفي باله حُلْمٌ.. حُلْم؟ بل هَمٌّ هو.. هَمٌّ كبیـــــــــــر.
سرْنا بالسّیّارة لربع ساعة أو یزید، إلى أن وصلْنا أمام بیت ذي طراز تراثي
عشریني، بحدیقة في المدخل، وطابق أرضي، وعِلِّیَّةٍ بشرفات صغیرة، إلى هذا



المكان الذي لم یكن نادر جلال یعرف أنه وُلد فیه قبل خمسین سنة، وعاش فیه
عامه الأوّل قبل أن تغادره الأسرةُ؛ یعود الیوم نهایة كل یوم. لیُرمِّم ذاكرة

موسیقى شعبه.
ا لمؤسّسة (نوى) التي یدیرها، ویطمح بها إلى اختار نادر أن یكون البیت مقر
إحیاء التراث الموسیقي الفلسطیني المغمور، الذي یجهله كثیرون، وأنا أوّلهم،
ویجهلون أعلامه ونوابغه، ممّنْ أسهموا في تأسیس قواعد الموسیقى العربیة
الحدیثة. وكان نادر قد حدّثني بِسِیَرِهم حین لقائنا العام الماضي في المغرب، وقت

حلّت فلسطین ضیف شرف على معرض الكتاب بالدار البیضاء.
دخلْنا غرفة، هي مكتبه، امتدّت یدا نادر إلى درج، فأخرج منه تحفة زجاجیة،
وصبَّ في الكؤوس الثلاث ماءً، كأنه الذهب، ودون أن ینتبه له أحد منّا، شغَّل
لاً صوتیاً، فطلعت منه أنغامٌ شاع منها في المكان شجن قدیم، تیقّظت له مُسجِّ
الأُذُن، فانتبهتِ العینُ لحظتئذ للقِطَع التّراثیّة والآلات الموسیقیة التي تتناثر في
الزوایا، وكأنما انكشف سرّ ما بینها وبین الأنغام من حوار في الزمن، زاد على
ما بینها من حوار في المكان. كانت الأنغام لموسیقار فلسطیني، لم یسمع به
كثیرون من قبل، موسیقارٌ أطرب من أوّل ما غنّى في القدس أمام محمّد عبد
الوهاب، وفي یافا في حضرة أُمّ كلثوم، حدث ذلك في الثّلاثینیّات من القرن
الماضي، والفتى لم یجاوز العاشرةَ من عمره. انتهت القطعة التي كانت لروحي
الخماش، وانطلق نادر یحدِّث عن عمله الشّاقّ والممتع في آنٍ لجَمْع الذخیرة
الموسیقیة الفلسطینیة المتناثرة في مصر والعراق ولبنان والأردن وغیرها من

بلدان الشتات، وزادت الحماسة في نبرته وهو یحكي عن مشروعه
القادم، الذي یُخصّصه لموسیقار ثانٍ، هو محمّد غازي الذي كان عارفاً
بالموسیقى العربیة، علیماً بأسرارها، بارعاً في مقاماتها، ما جعلَ مُنتجاً موسیقیاً
فلسطینیاً، هو صبري الشریف، یعتمد علیه وقتئذ في تدریب مغنّیة صاعدة، اسمها
فیروز على أداء الموشّحات والأدوار. ومن غیر غازي والخمّاش سردَ نادرٌ
أسماءَ موسیقیّیْن آخرین، ریاض البندك، یحیى اللبابیدي، یحیى السّعوديّ، یُوسُف
خاشو… وآخرین كُثُر، كلهم دَرَسَت آثارُه، وعَلَت اسمَه أتربةُ النسیان، بعدما

قت النكبةُ بین موسیقاه وأرضِه. فَرَّ

مشهد ٢٦/ صوتٌ من القلبِ، جرحٌ في التّراب
غادرْنا (بیت نوى)، وفي أیدینا كؤوسُنا وما تبقّى في تحفة الزجاج من ماء
رُقات في كل اتّجاه، ونكاتُ نادر الذهب، وانطلقْنا تلوي بنا السّیُّارة الشوارعَ والطُّ
ا الفم وما ر قلوبَنا من الضحك، ضحكٌ عمیقٌ یأتي من وراء الأشداق، أمَّ تكادُ تفجِّ

یَّة الطالعة من القلب. دُ مُكَبِّرٍ للأصوات البرِّ حوى فمجرَّ
یْرَة، المحاذیة لرام االله، وصلْنا عند تلَّةٍ، یَرى منها سائرین في اتّجاه منطقة الطِّ
الواقفُ علیها أضواءَ مدینة یافا، ویلمحُ خطوط انكسارها على البحر، أمام هذا

لَ خمستُنا؛ اللیلُ وأنا والصدیقان والحكایات. المشهد تَرَجَّ

ً ُ ُ



اللیلُ، اللیلُ الذي یصیر في هذا المكان مُبصِراً.. فیُرى فیه غَربُ الأرضِ
المحتلّة وبحرُها بالوضوح الذي لا یستطیعه النهار.

أنا، أنا القادمُ من المكانِ البعیدِ، الواصلُ هنا، الواقفُ الآن على خطّ المواجهة
يٍّ في أدغال لِعُ اللَّحظةَ، على جرحٍ سِرِّ بین الذاكرة والمخیّلة والجارحة، أطَّ

الجروح الشاسعة لهذا التراب.
الصدیقان، نادر یُهَمْهِمُ نَغَماً، یجرحُ به جُرْحَ التراب، ووائل یقفُ في هذه العتمة
قبالة تلك الأضواء مُنهَكَاً، مُكبَّلاً، مهزوماً، موجوعاً، مخذولاً، مخنوقاً، خائباً،

ومكسوراً أمام هذا التُّراب الجاثم على زفراته.
روا من بلداتهم، مُخلِّفین والحكایاتُ، أشلاءُ الحكایاتِ، حكایاتُ الناس الذین هُجِّ
وراءهم الضیعة والبیت وجِرَار الزیت وأشجار اللوز وأصوات القلب والذكریات.
یْرة”، ویرى بطفلِ عینِه ما مُرعِبٌ وقاتلٌ شعورُ مَنْ یقف على التلَّة في “الطِّ

سرقَتْهُ منهُ ذاتَ لیلٍ بصیرٍ أیادٍ غریبةٌ مُسلَّحَةٌ، جاء أصحابُها من بعید.

ستّون كیلومتراً تقطعها أشلاءُ الضّوء، لتصل إلى هنا،
ستّون كیلومتراً من التراب تراها العیون، ولا تستطیع
الأیدي أن تقبض منها قبضة، ستّون كیلومتراً، من هذا
ى بها الأصابعُ، كلّما حاولتْ أنْ تقبضَ على العُلوّ، تتلهَّ
أشلاء الحكایات المعلَّقة في خیوط الضوء المتلاشي؛
صعدتْ ستّون ألف زفرةٍ فلسطینیة، كل زفرة منها تنتظر
یا طالعاً من القلب، أو نَغَماً أن تصیر ذات یوم صوتاً برٍّ

یاً یُهَمْهِمُهُ التُّراب. سِرِّ



الیوم الثالث
 

مشهد ٢٧/ كتاب الولد الفلسطیني
ني الكآبةُ. ألقیتُ على الفراش جسداً عدتُ إلى الفندق مُنهَكَاً، خائباً حزیناً، تعضُّ

تضطرم في صدره زفرة الكنعاني، ونمتُ.
في الصباح، كانت الذاكرة المتشقِّقة تطاردُ وقائعَ الحُلْم الذي مرّ، كانت تعود
ثلاثین سنة إلى الوراء، فیطلع منها صوت (سي محمّد قایدي)، یا إلهي، ما أقدم
الذكرى! وما أقدر الذاكرة على الحفر بفؤوس الحُلْم، لإیقاظ الحیاة في ما حنَّطَه
من من مومیاوات الصور. سي محمّد قایدي معلّم السنة الرابعة تحضیري، الزُّ
رجلُ الصّوت المبحوح من شراهة التدخین یروي لنا قصّة اسمٍ كنّا نسمعه، ولم

نكن نستوعب معناه.. (فلسطین).
عن فلسطین؛ روى حكایة العصابات المدجّجة بالكراهیة تدكُّ البیوتَ بالقنابل،
تتسلُّل من وراء الأشجار المعمِّرة في باحة الأقصى، وتَقنِصُ الأرواحَ، تهجمُ في
القرى الصغیرة على المزارعین، تقتل الرجالَ والنساءَ، ولا تستثني الأطفال،
وتترك عمداً بعض الأحیاء یفرّون إلى النّجاة، لیَرووا من الأهوال ما یُخیف
ن الناسَ، ویدفعهم إلى الهروب. معلّمي سي محمّد قایدي روى ذلك كله، وهو یُدخِّ
بشراهةٍ تبغَه الأسود، وینفث دخانه الغاضب من النّافذة، فیما كانت عیناه تتأمّلان
وداء التي حفرتْها كلماتُه في قلوبنا الصغیرة. مُطْرِقاً أعطانا أوراقاً الثقوبَ السَّ

بیضاء، ثمّ غادر غرفة القسم بعینَیْن مُبتَلَّتَیْن.
رسمَ الأطفالُ حرائقَ حمراء على الورق، ورسم آخرون وحوشاً تلتهم الأشجار
والأحجار والناس، وبقیتْ ورقتي صامتة، یصعقها البیاضُ. في المساء، عاد

ه الكآبة، ونام. الطفلُ (الذي كُنتُهُ) إلى البیت، عاد مُنهَكَاً، خائباً حزیناً، تعضُّ
فل یكتب على الورقة حُلْماً رآه، عن فلسطینیة، ترقد أمُّها في الصّباح، كان الطُّ
تْ في فراش المرض منذ استشهد أبوها، لكنها واصلت كفاحه باجتهادها، وأصرَّ
أن تعمل معلمة، لتروي للأطفال حكایة وطنهم المسروق، وتحثّهم على القتال
لاستعادته، وذات یوم بعدما أنهت درسها، قامت وودَّعت بالعناق تلامیذَها واحداً
واحداً، ثمّ ركبت سیَّارتها المفخّخة، وانطلقت مسرعة بها.. مرّت دقائق، وسُمِع

في المدینة دَوِيُّ انفجار كبیر، دكَّ الثكنة الإسرائیلیة القریبة.
أخذ الطفل ورقتَهُ إلى معلّمه، الذي قرأها، ثمّ كتب على صدرها كلمَتَیْن:

(الإصرار والانتصار).
كانت تلك أوّل صفحة في كتاب الولد الفلسطیني.. (الولد الذي كُنتُهُ)، الولد الذي

ر فلسطین، كي لا یرى البَلَلَ في عینَي معلّمه مرةً أخرى. كان یحلم أن یحرِّ

مشهد ٢٨/ صرخة في مرآة
ً ُ



في المعرض، هذا الصباح، صادفتُ وجوهاً كثیرة، هي نفسُها وجوهُ الأمس،
ومعها أخرى جدیدة، كان صعباً تمییز الوجوه بین حشود الزائرین، فازدحام الیوم
الثالث أشدُّ من سابقَیْه. ولم یكن ممكناً أن تمرّ في تجوالكَ دون أن تنحشر بین
اثنَیْن، فأهل رام االله والبیرة وما جاورهما من بلدات صاروا یفدون إلیه، وحتّى
من المُدُن الأخرى، كالخلیل ونابلس وطولكرم؛ تقاطرت على المعرض هذا

لَبَة. الصباح باصاتُ التلامیذ والطَّ
، كان من خلود ومعها رائد وحسني رضوان، وسط الحشد، سمعتُ نداءً عليَّ
الفلسطیني ذو الوجه المنحوت، بشارب بغدادي خفیف، خالط فیه البیاضَ
الخمسینيَّ سوادُ الیفاع الذي لا یحول. كان حسني یستند إلى عكّاز، بسبب وعكة
ألزمتْه البیتَ في الفترة الأخیرة، إلى أن جاء زمن المعرض، فأغراه بالخروج،
اقترحت خلود أن نحتسي قهوة في مكان خارج المعرض، على أن نعود في

. الظهیرة أملاً في أن یكون الازدحام قد خفَّ
وصلْنا إلى (زمن)، مقهى جمیل یرتاده المثقّفون وشباب الفنّانین، ویجد فیه ذوو
الصبابات زوایا، یُفصحون فیها بما یكتمون في أماكن أخرى، جلسنا حول طاولة
بالخارج، فشمس رام االله هذا الصباح مع بنّ وتبغ تصیر مغریة بالاسترخاء

والدردشة.
أخذْنا بأطراف الأحادیث بیننا، وأطرفها كان حدیث حسني عن وعكته، عن
خثرة الدم التي تسلّلت في قلب اللیل من عروق قلبه إلى رأسه، حین شعر بها،
انتفض سریعاً من فراشه إلى الحمّام، وجعل یُحدِّثها في المرآة، ناورها بكل ما في
روح الرّسّام من رشاقة، قاومها بكل ما في القلب من صمود، وصرخ فیها ألا
تفعل فِعْلَتَهَا الآن، فبقایا الطلاء الخاثر مازالت تتقاطر من رأس الفرشاة،
واللوحات التي یرسم ما زالت محتاجة إلى تعدیلات في الخطوط والألوان،
وبَتَلات الزهرات التي یسقي في الأصص لم تتحرّر من سَبَلاتها بعد، لكن الخثرة
ةً أن تواصل طریقها إلى الدماغ، حین لم تتبقّ في الجوف اللعینة كانت مُصرَّ
صرخة واحدة؛ استحلفها بحقّ أبیه الیتیم في قافلة المهجّرین التي انطلقت نحو
العراق، بعد أن زارهم في المخیّم وفدٌ ترأسه ملكةٌ عربیة، فأقنعوهم بالرحیل إلى
أجل قریب. في بغداد، اشتغل أبو حسني سائق باص، یحصي الرّكّاب والمسافات
وأیّام الأجل الموعود، إلى أن اكتشف في إحدى المرّات أنه ینقل مجموعات
عوائل وأفراد من بغداد إلى میناء البصرة، عراقیّیْن كانوا، لكن لكنة همهماتهم
كانت غریبة علیه، استبدّت به الحَیْرة، فسأل أحدَهم، وحین أجابه ماجت الأرض
ابُه في ذلك الیوم كانوا یهوداً، تحت قَدَمَیْه، وهاجت خُثارة الدّم في قلبه، فرُكَّ
ر هو منها. ومنذ ذلك الیوم، صار أبو حسني یجري ترحیلهم إلى الأرض التي هُجِّ

یصرخ في المرآة: فلسطین لم تُسرَق فحسب، لكنها بِیعَتْ أیضاً.
ما بدأ حدیثاً طریفاً انتهى بدموع ثلاثة رجال حول الطاولة، دموعٌ أفاضتْها
مرارة الخیانة في حكایة نقطة الدم التي رقدت في قلب الأب ذات صباح في

العراق، واستیقظت بعد ستّین سنة في دماغ الابن ذات لیلة في رام االله.



مشهد ٢٩/ دموع محرّرة
عْنا القهوة المُرّة، وحِرْنا كیف نُلقي بعیداً بالحزن جفَّفْنا الدموع التي خانتْنا، تجرَّ
الثقیل، وبالصمت الذي خلّفه، فلاذ كل واحد منّا بهاتفه یتصفّحه، لم نرفع رؤوسنا
عنها إلا حین ضحكت خلود منّا، وعقّبت: “الفیسبوك مثل الثلاّجة الفارغة، بتكون

عارف ومتأكّد أنها فارغة، ولكنْ، كل شوي بتفتح تشوفها”.
كت ین، لكني عاندتُ وحرُّ طین المُقِرِّ انكسر الصمت، وضحكنا ضحكَ المتورِّ
رأسي علامةً على مخالفة الرأي، وقتها كنتُ أتصفّح صفحة خلود الفیسبوكیة،
فقرأتُ على المسامع منشوراً لها، یُبرهن أن الثلاّجة لیست فارغة على الدوام.

كان المنشور الساخر في صورة معلومة:
- سامعین بالخلیفة المتوكّل، “كان في رحلة صید، لمّا رمى عصفوراً، فلم
یُصبْه، فقال له الوزیر: أحسنتَ! وردَّ الخلیفة: أتهزأ بي؟! فأجاب الوزیر، لقد
أحسنتَ للعصفور، یا مولاي. فكانت هذه أوّل تطبیلة في التاریخ الإسلامي، ومن

یومها، والتطبیل مستمرّ إلى یومنا هذا”.
وقبل أن تخرج الضحكات المُرّة من قلوبنا، كنتُ أقرأ منشوراً ثانیاً لها:

- “خُضَرجِي الحارة باع لأُمّي كیلو التّفّاح بسعر أغلى من السوق، أُمّي ماتت
وهي بتفكّر أن الخاین الوحید بها البلد هو خضرجي الحارة“!

تعالت الضحكات، وتداخلت، وقبل أن تتلاشى مَرارتها، كنتُ أتابع قراءة
منشور آخر، كان فیه برهان جدید على الثلاّجة الملآى. تعریفٌ فلسفي خالص
للحُرّیّة، یبدأ بسؤالكَ: هل یوجد في حیاتكَ مَنْ تُخبره الحقیقة كاملة؟ وینتهي
.. حُرٌّ بكل ما في بنتیجة: إن كان هذا الشخص موجوداً، فأنتَ شخص قويٌّ وحُرٌّ

الكلمة من معنى.
انصرف الحدیث بنا بعدها إلى شؤون الحیاة العامّة، وسألتُ الأصدقاء،
بالمناسبة، عن حال التعلیم في فلسطین، فقال كل واحد منهم رأیه فیها، وظلّت

خلود ساكنة، وحین استفسرتُها عن رأیها، علّقت ساخرة:
- الأُمّ مدرسة، إذا أعددتَها، أعددتَ شعباً، زَيْ ما انتَ شایف!

وما نیل المطالب بالتّمنّي، ولكنْ، تُؤخَذ الدنیا، برضه زَيْ ما انتَ شایف!!
ضحكْنا من قلوبنا، وفي غمرة ضحكاتنا غافلتْنا خلود، وانسحبتْ خارج المقهى،

تشدّ خفیة على عینَیْها، لتُحرّر منها الدموع التي حبستْها هي حین بكیْنا نحن.

مشهد ٣٠/ رصاص حَيّ، وأشعار لا تموت
عدْنا إلى المعرض، لیخیب ظنُّنا، فقد كان فضاؤه لا یزال یغصُّ بجمهوره.
صَت انصرف كل واحد من الأصدقاء إلى شأن، واتُّجهت أنا نحو قاعة، خُصِّ
للندوات، عند مدخلها صادفتُ نوال، التي عرّفتْني إلى نداء یُونُس، الإعلامیة التي
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عْرِیّة المرتقبة بعد غد في بلدة عنبتا، وهو اللقاء الذي ر القراءات الشِّ ستُؤطِّ
سأشارك فیه إلى جانب الشاعرَیْن زهیر أبو شایب، وحسن مریم. رتّبت مع نداء
تفاصیل المشاركة، وأعلمتْني هي بمكان التئام المجموعة، وساعة انطلاق الباص.
أكملْنا متابعة الندوة، ثمّ قصدنا إلى المقهى الأدبي، خائضین في موضوع
الإعلام ومعركته مع الاحتلال، وتجربة نداء فیه، دُهشتُ من الأرقام التي كانت
تسردها حول الموضوع، فمنذ سنة ٢٠٠٠ قتلت إسرائیلُ برصاصها الحَيّ ٢٥
صحفیا، وأصابت ٤٨٦ آخرین، ونفّذت أكثر من ٤٠٠ اعتقال واحتجاز
لصحفیّیْن، وترتفع حصّة إسرائیل من الدم ومن سلب الحُرّیّة كلّما أعطاها

مناصروها في العالم ضوءاً أخضر.
لٍ أنّ دهشتي لیست من الخبر وأرقامه، ففي الذاكرة أخبار سأنتبه في بُرْهَة تأمُّ
وأرقام أفظع من هذا بعشرات الأضعاف، لكن الدهشة كانت من الانتباه لمراوغة
الزمن واحتیاله على وعینا، فكأن الإجرام الصهیوني منقولاً في الأخبار وعبر
شاشات التلفزیون بصورة یومیة متواترة، تجعل حواسّنا متبلّدة حیاله، حاجبة عنّا
فظاعاته، فنصیر نرى ذلك الإجرام، ونسمع عنه بالتقسیط، ونحن منهمكون في
لحظتنا الآنیة، هكذا تغدو الحقائق الصادمة مع الوقت معلومات عابرة في لحظاتنا
العابرة، فإذا أوقفنا صوت جرسٍ یُضْرَب أو صراخ حَنْجَرَة للانتباه؛ وَعَیْنا لحظتئذ
هول الجملة.. إسرائیل تقتل كل سنة صحفیَّیْن اثنَیْن على الأقلّ، وتصیب ثلاثین،
ولا تقنع بأقلّ من خمسین محتجَزَاً في زنازینها، بهذه الصیغة، خرجت كلمات
نداء سریعة، بنبرة تقریر یلسع السمع، ویكوي بالصوتِ الحَيّ الوعيَ الغافلَ

المتشاغلَ.
فت شاع صمت لوقت قصیر، ثمّ تحوّل بعده الحدیث إلى شؤون الحیاة، فتعرُّ
خلاله على نداء شاعرةً تُغرّد في المجاز كهزار حُرّ، وتسحب حروف الأنوثة
عْرِيّ، ثمّ تعبر برشاقةِ غزالةٍ الغافیة من شِعْرِها، تُلقي بها في بحیرة اللیل الشِّ
قُه رصاصُ حَيّ، جَذْلَى جسراً لامرئیاً بین هَجْسٍ رفیفٍ كأنینِ الهواء، یُمزِّ

وصراخٍ عاصفٍ، تحبَلُ به غیماتٌ، تُزهر فیها أشعارٌ، لا تموت.

مشهد ٣١/“لأن الكبار كلهم كانوا ذات یوم أطفالاً”
في قلب المعرض، یمكنكَ إذا ما الجوع داهمكَ أن تصیب قسطاً من الأكل عند
صاحب كشك یبیع ساندویتشات الفلافل، وقد تجد نفسكَ تطلبُ أكثر من حصّة
واحدة، لتعالج الجوع الذي یزداد تهیجا مع كل فنجان قهوة، یدعوكَ إلیه بین حین
تَیْن دفعة واحدة، وبحثتُ عن وحین كل مَنْ یصادفكَ أو تصادفه. ازدردتُ حصَّ
مكان استرخاء.. وحین لم أجد واحداً تسلُّلت إلى الخارج، وسرتُ في الأرجاء
القریبة، علَّ المشي ونسیماً رطباً یصرفان عنّي خمول الشبع، خلال ذلك، وجدتني
أنزل نحو حرش قریب، هناك تحت ظلّ صغیر لشجیرة یافعة افترشتُ سترتي،
واستلقیتُ على ظَهْري، ناظراً فوق، إلى السقف الأزرق اللامحدود، حیث الغمامة
الوحیدة المعلّقة كانت تشبه الوسادة.. أغمضتُ عینَي لثوانٍ، ولم أفتحهما إلا بعد
نصف ساعة أو یزید، على أصوات قریبة لأربعة فتیة، كانوا یتجوّلون في
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الحرش. تابعوني بنظراتهم المستغربة من رجل ینام في العراء، لعلّهم حسبوني
سهم أكثر حین حیَّیتُهم بلكنة بدت غریبة لهم؛.. أوّل وَهْلَة جثة هامدة، وزاد توجُّ
لحظتها فكُّرت لو أني مثُّلت دور جسم مقذوف إلى هنا من بلد بعید، أو شبح من
الأشباح التي تتجلّى في النهار، لكنتُ نجحتُ في الدَّوْر. ظلّ الفتیة متسمِّرین في

مكانهم، تأخذ الدهشة بألبابهم،،
- معكم (عبّود) المغربي.. من المغرب.

بدا الصغار وقد استأنسوا بالصوت الاستعراضي والابتسامة المتودِّدة،
فانبسطت ملامح وجوههم. ثمّ اقتربتُ منهم أكثر، ومددتُ یدي، أصافحهم واحداً

واحداً.
كانوا تلامیذ ینتسبون إلى صفّ واحد، أعمارهم بین التاسعة والعاشرة، وصلوا
إلى هنا سیراً، قادمین من قریة مجاورة، یریدون زیارة المعرض، أمطروني
بأسئلتهم، وسألتُهم سؤالاً واحداً: ماذا یحلم كل واحد منهم أن یصیر حین یكبر؟
داً، جوابٌ جفَّت بعده أسئلة كثیرة على لساني، فما نفع أيّ كلام فكان جوابهم موحَّ
آخر أمام أحلام أطفال تحت احتلالٍ یرفع الجدران، یدسّ الألغام، وینصب

الأسلاك الشائكة.
یْر معهم حتّى دخلنا المعرض، بین الأروقة، تابعتُ بریقَ عیونهم واصلتُ السَّ
ص الأرجاء، وتَهَیُّبَ أیادیهم وهي تتصفَّح الكُتُب. وعند رواقٍ یعرض وهي تتفحَّ
كُتُباً للأطفال، لمحتُ كتاباً أعرفه، سألتُهم إن كانوا قد قرؤوه أو سمعوا عنه،
فكانت إجاباتهم بالنفي. اشتریتُ منه النُّسخَ الخمس التي كانت معروضة، وأهدیتُ

كلّ واحد منهم نسخة، مُستبقِیاً واحدة عندي.
(..…)

حُلْم الفتیة كان أن یصیروا رحّالة یجوبون الآفاق،
واسم الكتاب كان الأمیر الصغیر، للرّحّالة الطّیّار أنطوان دو سانت أكزیبیري.

أمّا أسماؤهم التي سألتُهم عنها قبل تودیعهم، فكانت: یاسر وغسّان، وخلیل
ومروان.

مشهد ٣٢/ لذّة ومتعتان وثلاث غنائم ودیوان شِعْر.
قضیتُ الطائفة المتبقّیة من نهاري بین أرجاء المعرض، أبحث عمّنْ أعرفهم
ومَنْ لا أعرفهم، فأمّا الذین أعرفهم، فكأني كنتُ أجد في مطالعة دهشتهم من
بة، لم أعرف لها نظیراً سابقاً في وجداني، أُحقّق وجودي بینهم لذة بكْراً غیر مُجَرَّ
بها یقیناً، ظلّ مذبذباً بین الدقائق والثواني.. لذّة أكاد أسمع صوت (محمود
درویش) ینطق بها على لساني: أنا الآن هنا (أنا هنا, وأنا أنا، وهُنا هُنا، إني أنا،
وأنا أنا، وهنا أنا، وأنا هنا، إني هنا، وأنا أنا..)، وأمّا الذین لا أعرفهم، فكنتُ أجد
رة من فرائض في التعارف معهم متعَتَیْن، واحدة في البدایة، حیث النَّفْس متحرِّ
اللیاقة الباردة، ومن ذاك التّوجّس المسبّق الذي یكون عادة في أوّل حدیث الناس
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إلى الناس، فلا تكاد النَّفْسُ تُلقي بالاً لردّة الفعل الأولى حتّى تلفیها قد جاءت على
هواها في الاستقبال والتفاعل، ولا تجعل بینها وبین مُحَدِّثیها فواصل أو مسافات
خلال ما یكون مبثوثاً في أطراف الكلام من بوح حقیقي، لا یحصل عادة إلا بین
الخُلَّص من الخلاّن الأوفیاء، وتلك هي متعة الغریب القریب للغریب، كما ورثنا

وصفها عن (امرئ القیس).
وأمّا ثانیة المتعَتَیْن، فما كان یحصل بعد أن تنتهي المحادثات، ویتفرّق الجمع،
فتعلق بالروح قطعةٌ جدیدة طریفة، یصیر لها مع الأیّام شأنٌ كشأن البذرة التي
یتلقّفها التراب من ریح عارضة، ثمّ لا تلبث طویلاً حتّى تطلع منها في غفلة من

جوارها نبتةٌ فریدة، لم تكن رُئیَت من قبل…
انتهى تَطوافي في المعرض هذا المساء بغنائم صغیرة، لكنها عندي ذات شأن،
منها تمیمة جالبة للحظّ، أهدتنیها امرأة ستّینیّة بعدما أهدیتُ لحفیدتها النسخة
الخامسة التي تبقّت عندي من كتاب الأمیر الصغیر، وصورة (سیلفي) مع ثلاثة
شبّان، ذكر لي أحدهم بنبرة فخر أن أصول أجداده تعود إلى سلالة مغربیة من
أهل فاس، ووعدٌ من صدیقة مَقدِسیة أن تصطحبني في سیّارتها ذات الترقیم
عْر ممهورٌ بتوقیع الإسرائیلي إلى القدس، ثمّ أخیراً كتابٌ صغیر في مقتبل الشِّ

صاحبته التي بدت في یفاع العمر.
 

لذٌّة ومتعتان وثلاث غنائم ودیوان شِعْر، وما لا حصر
له من الانتباهات العابرة السائرة سریعاً فوق خطّ
الزمن، یدفع بعضها بعضاً، فتتساقط تباعاً في (الآن)
جاعلة للوقت فائضَ امتدادٍ لا یُحصَر، وفیضَ كثافةٍ لا

یُضاهَى.



الیوم الرابع
مشهد ٣٣ / فرح الماء

فیما أصبحتُ مستأنساً أكثر بعدما صرتُ أستیقظ دون أن یدهمني ذلك الشعور
المباغت الذي یقع لنا حین تُنكِر عیوننا في الصباح مكانَ رقادنا؛ سأنتبه إلى أن
شمس صباح الیوم الرابع لطیفة، ونسائمه التي هبّت من وراء نافذة الغرفة تصل
مشبَعة بطراوة، ذكّرتني بطعم الیود في الهواء الذي نتنسّمه على مشارف المُدُن
البَحْرِیّة،.. تكاسلتُ في مغادرة الفراش، لاطمئناني إلى أن الوقت كافٍ لِلَّحاق
بطاولة الفطور الذي یقدّمه الفندق، وموعد الحادیة عشرة صباحاً مع رائد ما زال

بعیداً بساعة ونصف.
في حمّام الغرفة، استسلمتُ بانبهار خاطفٍ لدفق الماء البارد الذي كان یقذفه
رشّاش الدوش على رأسي ووجهي، فتتهاوى قطراته منسربة على الصدر، مُخلِّفة

عند القَدَمَیْن فقاعات صغیرة تتراقص قبل أن یجرفها المسیل نحو السیفون.
كثیرة جدَّاً عاداتي السّیّئة، لكني لم أسمح یوماً أن تكون من بینها عادة الإسراف
في هَرْق الماء، غیر أني هذه المرّة أطلتُ المكوث، غیر قادر على مقاومة تلك
الخفّة الطافحة التي انتابتني وأنا أتابع الحُبَیبات المنهمرة بالآلاف، كأن هذا الماء
لم یكن كأيّ ماء، وهو یتدفّق عليّ قادماً من ینبوع في الأجواف السّرّیّة التي تحبل

بها هذه الأرض التي لیست كأيّ أرض.
على خُوَان الفطور، كانت أطباق الزیتون والحمّص والجبن واللبنة والفول
مصفوفة إلى جانب سلطات الطماطم والخیار وقناني زیت الزیتون وعصائر
البرتقال والجزر والشمندر.. مهرجان من الأشكال والألوان یفتح في جدار الشهیة
سبعین نَقْبَاً، یدخل منه الرامحون.. ملأتُ طبقي، وسحبتُ من طست كبیر قنَّینة
ماء، وانتبذتُ مكاناً على طاولة في قاعة الأكل الخارجیة، حیث الإطلالة ساحرة
على الجزء الغربي من رام االله.. شربتُ أولا كأس ماءٍ على الریق، كما هي
عادتي، وقبل أن أشرع في تناول فطوري كانت حبیبات ماء بارد تصل من
رُها قطیعُ غیمات عابرة.. غادر الجالسون بقربي نحو الصالة الداخلیة السماء، یُقَطِّ
ات العاصفة الصغیرة، وبقیتُ في مكاني أتعمَّد تحت المطر (النّیسانيّ) اتّقاء زخَّ
المباغِت مستعیداً شعور الخفّة الأولى الذي انتابني تحت ماء الدُّوش، باحثاً عن

ارتواء كامل من ماء القنّینة الذي سكبتُ منه كأساً ثانیة، ثمّ ثالثة، فرابعة.
زاهداً في كل شيء بعد هذا الانتشاء كله، مُنصِتاً إلى وقع الزّخّات على السطح
الزّجاجيّ للطاولة؛ غادرتُ إلى الغرفة، وعلى وجهي ماء، وفوق شَعْر رأسي
ماء، وفي جوفي ماء، ومن ذاكرتي إلى خاطري كانت تطفو كلماتُ الشاعر الذي

سأزور ضریحه هذا الصباح:
“الماء فرح الحواسّ، وما یحیط بها من هواء.

ر الملموس الماء هو الهواء المقطَّ



المحسوس
المغموس بالضّوء.”

مشهد ٣٤ / الباسط یُمناه
عند تمام الحادیة عشر صباحاً نزلتُ إلى البهو، لأجد رائداً في انتظاري، تبادلنا
من بعید الضحكات اللئیمة إیّاها، ضحكات كأنها موروثة عن زمن أقدم من عمر

صداقتنا.
في السّیّارة كانت القطعة الموسیقیة التي تنبعث من قارئة القرص توحي لذاكرة
دْو عالیاً بصوت السوبرانو المغربیة سمیرة الأُذُن بأُلفة سابقة، كان مقام الشَّ

القادري.
على أنغامها عبرنا في شوارع وأزقّة غسلتها مطرة هذا الصباح، وانتهینا إلى
تلّة، یتربّع علیها بناء ضخم، یطلّ على كامل المدینة، كأنه یحرسها بجلاله من

نَزَقٍ یسري في جسدها، ویحرّرها بسكونه من ضیق، یُطبِق على روحها.
ترجّلنا من السّیّارة، صاعدَیْن درجاً طویلاً، یعبر بین حوض ماء وأحواض
تنبت فیها شجیرات مورِقة ونبتات من أصناف شتّى.. في نهایة الصعود، كانت
شاهدة القبر نصباً من الصخر الرّمليّ المائل إلى الصفرة، یرتفع أمتاراً بین
From حائطَیْن، یحملان عبارة إهداء: (من الوطن… إلى محمود درویش

.( Palestine … to Mahmoud Darweesh
محمود یرقد هنا، محفوفاً بأنواع من أزهار جُلبت من أرجاء فلسطین.

سیستیقظ الصمت الأبدي في صوتكَ، إنْ أنتَ حاولتَ أن تقرأ ما یمكن لعینَیْكَ
أن تلمحاه من حروف محفورة حین انكسار الضوء النهاري على نتوءات

الشاهدة، ستقرأ عیناكَ:
(أثَرُ الفراشة لا یُرى، أثرُ الفراشة لا یزول).

واقفَیْن على قبر الشاعر، كان صدیقي یُتمتم كلمات ما، وكانت الذاكرة تعود بي
إلى یوم مرّت علیه ثلاثة عقود، وقع فیه للمرّة الأولى بین یدي كتابٌ له. مُربّع

القَطْع كان الكتاب، بغلاف أسود اللون صقیل الورق..
انحنیتُ على الشاهدة؛ ومن المحاولة الأولى، انتشلتُ من قیعان الذاكرة كلماتِ
السطورِ السبعةِ من الصفحة السابعة في دیوانه السابع “محاولة رَقْم ٧”، تمتمتُ

الكلمات كما حفظتْها ذاكرتي منذ ذلك الیوم القدیم:
لماذا نحاول هذا السفر؟

وقد جرّدتْني من البحر عیناك،
واشتعل الرمل فینا،

والكلمات التي لم نقلها (تُعذِّبنا) (1)..



لماذا نحاول هذا السفرْ؟
وكل البلاد مرایا،

وكل المرایا حجرْ.
أكملنا الزیارة سائرَیْن نحو بوّابة المتحف، لنجده في انتظارنا على جداریة عند
المدخل، باسطاً یُمناه، یوشك أن یصافح بها زائریه، یستضیفهم في حضرته،
یُریهم ما یرید ممّا علق من ابتسامات في ألبوم وجهه العابر للأسفار والأقالیم،
یقدّم لهم في فناجین غیر مرئیة ما یشبه طعم البُنِّ المغليّ على ما تبقَّى من نارٍ في
جمر المجاز، ثمّ یدعوهم إلى طاولة نَرْده، فیرمي في الهواء رمیة واحدة، وقبل
دفة قرارُها؛ یُعدِّل هو ربطة عنقه، وینسحب خفیف الوطء نحو أن یرتدَّ إلى الصُّ
ركن مكتبه أین تغفو سترته المَطوِیّة على ظهر الكرسي، وحیث قلمٌ من أقلامه
الكثیرة یستلقي وحیداً فوق بیاضٍ، یمتحن الـتأویلات، ویمتصُّ الفراغات التي

یتركها الضوءُ الخفیف الهائمُ في المكان.

في زاویة من زوایا المتحف لمحتُ حقیبته، فتذكُّرت مقتولتي التي ترقد جثّتها
الآن في غرفة الفندق مستریحة إلى الأبد من سفر واحد كان قصیراً، بینما التي

ً



أمامي بمودیلها الخمسیني واصلتْ تصمیمها على البقاء، لتعود أخیراً إلى هنا
جنب مرقد صاحبها، شاهدة على أن الوطن لیس أبداً حقیبة…

مشهد ٣٥/ انشراح وأخواتها
صامِتَیْن أنا ورفیقي؛ ودَّعْنا الشاعرَ الباسطَ یُمناه، وغادرنا، نحملُ معنا أثراً من
سكینة المكان التي علقت بالوجدان، وبقیةً من صوت محمود الذي ظلّ یتصادى

في آذاننا كمُنَمْنَمَة طافیة فوق الماء.
في اتّجاه رام االله التحتا كانت العمارات الجدیدة المستحدَثة تصطفّ جنباً إلى
جنب مع المنازل القدیمة ذات الحدائق والطابقَیْن. وفي السماء، كانت الشمس في
وسط السماء برّاقة من وراء ما تبقّى من غیم المطر الذي عبر. حین وصلْنا ساحة
الدّوّار، داهمت أسماعنا جلبة المكان من حركة الناس وضوضاء السّیّارات، وبعد
لأَيٍ، عثرْنا على منفذ، یقودنا إلى مكان غیر بعید، حیث یمكن أن نریح وننشرح..
فكان لنا ذلك في أحد أقدم المقاهي في رام االله من التي یعود عمر كثیر منها إلى
أكثر من ستّین سنة. هو مقهى الانشراح، وأوّل ما أعجبني فیه اسمه، ربّما لما
أحدثه وقعُ الحروف من ارتدادات نحو تعابیر تنتمي إلى زمن الطفولة المدرسیة،
رت الأمر في خاطري، قبل أن أنتبه إلى أن (انشراح) كان أیضاً اسماً هكذا فسُّ

لإحدى معلّماتي في الصفوف الابتدائیة..
ربّاه! ما الذي یمكن أن تكون قد عانتْه في صمت تلك المسكینةُ القادمة من
(الغرب البعید) إلى أقصى الشرق، لتقضي أولى سنوات عملها معلّمة في مدرسة
ابتدائیة، یَحلق فیها تلامیذُ الصّفّ الأخیر ذقونهم، في حَيّ شعبيّ، في مدینة

حدودیة، سكّانها یلهجون كما جیرانهم الجزائریّیْن، ویغضبون أسرع منهم..
في انشراح، طافت في خاطري أسماء بعض أخواتها من المقاهي التي عبرت

في سیرتي.
مقهى (البدوي)، أین شربتُ، وأنا یافع لم أبلغ الحلم بعد، أوّل قهوة مضغوطة،
عت مرارتها كاملة، كي أُخیِّب أملَ الشماتة في نظرات النادل الذي تجرُّ

استصغرَني.
مقهى (الزهور) أین شربتُ أوّل سیجارة غیر بریئة، بعد بلوغ الحلم بسنوات،
دوا العیار عمداً، حتّى استحالت واقعاً یومها في شماتة رفاق السوق الذین زوَّ

الزهور أشواكاً في الدماغ.
مقهى (الأطلال)، أین تصالحتُ مع مطوّلات أُمّ كلثوم، وأَنصَتُّ إلى حشرجات
العود حین تنهشه أصابع فرید الأطرش، وخفتُ مرّات أن تفیض الروح من نجاة

قبل أن تُكمِل الكوبلیه.
عْرِیّة مقهى لم یكن لها اسم، فسمّیناها (الكولیرا)، فیها نضحتْ شجیرتي الشِّ
ورقیاتها الأولى قریباً من تجاعید المتقاعدین، وزفرات الموظّفین، وقهقهات

ّ



الحشّاشین، وضوضاء المقامرین، وذوي السوابق، والمجنّدین الهاربین إلیها من
فوق سُور الثكنة العسكریة القریبة.

(.…)
أخوات كثیرات لانشراح جئنَ بعدها إلى مدارس الحَيّ القدیم، بعضهنّ نفذنَ
بجلودهنّ، وأخریات مكثنَ وتعلَّمن منها كیف یسرنَ في مضایق القبول الاجتماعي

عْر في ذقونهم. حتّى یدفعنَ التلامیذ إلى عبور المراحل قبل أن ینبت الشَّ
وأخوات أكثر لمقهى انشراح، عبرت فیهنّ سِیَرُ الأشخاص، فكنَّ شاهدات على
سیرهم فوق سراطات المصائر مُخلِّفین في أرجائها سحائب تبغهم، وأصداء
زفراتهم وقهقهاتهم، وصور لواذهم إلیها فراراً من وطأة الوقت في البیوت

والمكاتب والمخازن والمخافر والثكنات..
في انشراح، أصبتُ أنا ورائد قهوةً عربیة بالهیل، ونرجیلة بطعم النعناع،
ونمیمة بریئة عن زوّار المقهى من العوامّ والمثقّفین.. ثمّ غادرنا نُكمِل تسكُّعنا،
خائضَیْن في الوجوه الكثیرة للشبه الأمومي بین سِیَر المقاهي وسِیر معلّمات

الصفوف الابتدائیة.

مشهد ٣٦ / باقون ما بقیت الحیاة
أوصلَني رائد، وغادر، أوصلَني إلى المكان ذي الزمن الخاصّ، حین تعود إلیه
من جدید، ولو بعد حِینٍ قصیر؛ تشعر كأنكَ غبتَ عنه طویلاً. فیه تخرج من بُعْد
أفقي مألوف في الزمن، لتقع في بُعد عمیق، تنقاد إلیه، ویستغرقكَ، زمن هذا
المكان كلُّه آنٌ مسترسِلٌ، لا یَنْبَتُّ إلا إذا خرجتَ منه إلى أزمانِ غیره من الأمكنة.

إلى المعرض أوصلَني صدیقي، وغادر.
سائراً في الممرّات المزدحمة، ممتلئاً بإحساس لطیف، لا هدف لي سوى المشي
قریباً من الناس وخلالهم، الناس الذین أرادت لهم مؤامرةٌ كونیة غیر سرّیّة ألا
یكونوا هنا، أرادتهم تحت التراب أو في أمكنة أخرى ذوات أزمان أخرى، ومنذ
أكثر من قرن والمؤامرة مستمرّة، لا هي توقّفت، ولا هم انقرضوا، ولا انكسروا،
ولا غادروا.. إنهم باقون هنا، یقاومون الاحتلال، یكرهون الموت، یحبّون الحیاة،
یكسبون القوت، یشتمون النظام، یمارسون الغرام، یتزوّجون عن حبّ وعن غیر
حبّ، یغرسون الشتلات، یُنجبون الأولاد، یذهبون إلى السینما، یُنشدون الأشعار،
یكتبون على الجدران، یعزفون الموسیقا، یرقصون الدبكة، یقرؤون الإنجیل،
یقرؤون القرآن… فبأيّ حقّ یرید لهم مَنْ یتفرّجون علیهم من وراء الشاشات ألاّ

یكونوا إلا جرحى معطوبین أو صرعى شهداء.
بینهم، مفكِّراً فیهم، یعترض طریقي هذان، ویصیبني كتف ذاك، وتصطدم بي
حقیبة تلك، وتصلني من عیون الصغار الذین یملؤون المكان إشارات سرّیّة عن

أجیال قادمة ممتلئةً بالحیاة والتّحدّي والأمل.

ّ ُ



قضیتُ ما تبقّى من ساعتي رفقة وائل، نسیح في المعرض، وحین رجوعي إلى
الفندق كانت شمس العصر في الأفق مهترئةً تغالب بما تبقّى فیها من وَضَحٍ
ره مطرة الصباح. بینما لم تفارقْني جریح، كي تطردَ بقایا الغیم الذي لم تُقَطِّ

تفاصیل ما رواه لي وائل عن سلمى والبحر.

مشهد ٣٧ / سلمى والبحر
كان وائل ضمن وفد مكوَّن من خمسة أفراد، یمثّلون بلدانهم في برنامج تدریبي،
قْم یتضمّن لقاء مع طَلَبَة أمریكیّیْن، حین اقترب وقت مداخلته، رنّ هاتفه، كان الرَّ
الذي ظهر على الشاشة لزوجته، ارتبك، ولم یدرِ ما یصنع، فالتوقیت غیر مناسب
أبداً والجُمل التي رتّبها في ذهنه، كي یكون لمداخلته الوقعُ الذي یرید یستدعي
ارتجالها تركیزاً كبیراً.. لم یكفّ الهاتف عن الرنین، فأدرك ألا مناص من الرّدّ.
أمام المیكروفون اعتذر لجمهور القاعة، مستئذِناً في أقلّ من دقیقة زمن، ثمّ غادر

إلى الخارج، للرّدّ على الاتّصال.
في الآن ذاته، مع فارق التوقیت، في الجهة الأخرى من الأرض، هناك، في
فلسطین المحتلّة، كانت طفلة فلسطینیة تغرق منذ ساعة في نوبة بكاء هستیري،
وحتّى بعدما جفّت عیناها من الدمع، لم یتوقّف صدرها عن شهق أنفاسٍ سریعة
رُق كلَّها، كي تنتشلها من الحالة، لكنْ، دون جدوى، إذ متقطّعة. جرّبتْ أمُّها الطُّ
كیف یمكن أن تُقنِع طفلة في الخامسة من عمرها قضت أسبوعاً في انتظار رحلة،
سترى فیها البحر للمرّة الأولى في حیاتها، ظلّت طیلة الأیّام السبعة تلاعب
الأغراض الجدیدة في حقیبتها الصغیرة، تُرتّبها، ثمّ تعید نثرها من جدید.. الفوطة
الملوّنة، لباس السباحة، ولُعَب الشاطئ، أسبوع من أحلام الیقظة اللذیذة، رأت فیها
نفسها أمامه، تطأ بقَدَمَیْها الصغیرَتَیْن رملَهُ المبلّل، وتمسك بأصابعها أوّل موجة
تأتي نحوها، وفي آخر النهار تبني قصراً صغیراً من الرمل، تهدیه لأطول

الموجات التي لم تصل بعد.
كیف یمكن إقناع طفلة بأن هذه الرؤى والأحلام التي خبّأتها في قلبها الصغیر
تتبخّر الآن أمام عارضة حدیدیة ومربّعات من الإسمنت، یقف عندها رجال

یرتدون زيَّ الحرب، ویحملون أسلحة أكبر كثیراً من لُعب الأطفال.
- “ماما، لماذا لا یمكننا أن نُكمِل الطریق إلى البحر؟ لا بدّ أن تقولي لهم شیئاً”.

- لا یمكننا، حبیبتي، یجب أن نعود.. لقد أغلقوا الحاجز..
- لماذا یُغلقون الحاجز؟.. ألیس البحر كبیراً وواسعاً كما شاهدتُهُ على

التلفزیون؟
لم یتبقّ للأمّ غیر صوت الأب حتّى لو كان في أمریكا، تستنجد به، لیهدأ قلب

الصغیرة قبل أن تعصره الأسئلة الكبیرة والبكاء الخانق.
- بابا، لماذا یضعون الحاجز في الطریق إلى البحر؟
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(……)- .لأنهم لصوص وقطّاع طُرُق، یا بابا.. لكنْ، لا أحد یستطیع أن
یسرق البحر على الدوام، وفي یوم سیأتي لا محالة لن تبقى الحواجز على
الطریق، سنذهب فیه جمیعاً إلى البحر.. وسنجده هناك، فلا أحد یستطیع أن ینقل

البحر من مكانه..
عاد إلى القاعة، وخاطب الحاضرین: “قبل أن أجیب عن أسئلتكم، اسمحوا لي

رجاءً أن أطرح علیكم سؤالاً:
- ما هي أحلامكم للمستقبل؟ جاءت الإجابات كثیرة ومختلفة: “جرّاح”،

“موسیقي”، “رائدة فضاء”، “مهندس“....
- اسمحوا لي بسؤال ثانٍ: ما هي خططكم لعطلة الصیف؟ كانت الإجابات

متنوّعة.. “رحلة إلى الخارج” “مخیّم وسط الغابة” “على شاطئ البحر”.
- لمَنْ یُخطّطون للذهاب إلى البحر، أقول لكم: توجد في مكان ما من هذا العالم
طفلةٌ تحلم.. تحلم بالذهاب إلى البحر، لكنها لا تستطیع، لأن دولة احتلال تضع في
طریقها حواجز مدجّجة بالسلاح.. طفلة اسمها سلمى، من فلسطین، تذكَّروها أوّل

ما تقفون قبالة البحر.

مشهد ٣٨ / زجاج وفولاذ
لم أكد أستریح على السریر حتّى رنّ هاتف الغرفة، كانت المكالمة من موظّف
الاستقبال، یُخبرني أن ضیوفاً ینتظرونني في البهو. نزلتُ من فوري، لأجد
صدیقتي المَقدِسیّة ومعها صدیق لها، وعلاقتي بكلَیْهما من الصداقات القدیمة التي
ر یقینُها على هذه الأرض بعد أن ظلّت لسنوات حبیسة العالم تحقّقت وتحرَّ

الافتراضي.
بدا الاستعجال واضحاً على لیدیا، فلم تُمهلني كثیر وقت، لأتعرّف أكثر على
یُوسُف، إذ بسبب أن سیّارتها ذات الترقیم الإسرائیلي قد تعطّلت، فسیكون علینا أن

نذهب إلى القدس بالباص، وهو أمر یحتاج إلى توفیر كل دقیقة وثانیة.
استوقفْنا سیّارة أجرة في اتّجاه موقف للباصات، حین وصلناه، وجدنا واحداً

یوشك على الانطلاق نحو حاجز قلندیا.
- ولكنْ، یا لیدیا، لیس بحوزتي غیر بطاقة، أظنّها لا تسمح بتجاوز مناطق

السلطة الفلسطینیة، هل تظنّین أنها تفي بالغرض؟
- لا أعرف.. في الحقیقة، یا عبّود، هي لا تفي، لكنْ، حتّى أفي أنا بوعدي
معكَ، سیحتاج منّي الواقع إلى محاولة، وسأحتاج منكَ إلى عیون من زجاج،

وأعصاب من فولاذ.
وصلْنا الحاجز الفاصل بین الضّفّة والقدس، حیث یكون علیكَ أن تمرّ عبر
بوّابات حدیدیة، تُشعركَ لبُرْهَة من الوقت أنكَ وراء القضبان، قضبان تشبه
السلالم الواقفة، تنفتح أمامكَ مُغلِقة علیكَ طریق الرجوع، كأنها تسوقكَ كفریسةٍ
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مَقُودَةٍ نحو المسلخ. في آخر هذا السیر القسري تنتهي إلى غرفة واطئة السقف،
متقاربة الجدران، إلى حدّ تستنكر رئتاك الهواءَ الراكدَ فیها. وفي نهایتها تجد
نفسكَ أمام الجندي الإسرائیلي الذي یفحص هویتكَ من وراء عارضة زجاجیة

مةٍ بالفولاذ، مضادٍّة للرصاص، مُخفِّفةٍ للخوف. مُدعَّ
سریعاً عبرت لیدیا أولا، ثمّ حان دوري، فقدُّمت للجندي جواز سفري وبطاقة
التصریح متوقعا النتائج كلها. أطال الجندي النظر في صفحات الجواز وما على
وجه البطاقة وظَهْرها من أرقام، ثمّ فحص عینَيّ بِحَدَقَتَیْن تبحثان عن اهتزاز ما،
ا، وأشار لي بالمرور، لم أُصدِّق الأمر. ثمّ سلَّمتُ بعدها أن تمرین حین ضغط زر

أعصاب الحدید قد جاء بنتیجة.
بعد زمن قلیل الدقائق كثیر الأنفاس، صار ثلاثتنا وراء الحاجز، نستنشق هواء
جدیداً.. نستقلّ الباص، نفتح زجاج النوافذ، فیعرض لوجوهنا نسیمُ الریح القادمة
من المدینة المقدّسة، فیما ظلّ خلفنا جنديّ الاحتلال في قفصه الزّجاجيّ الفولاذي
الواطئ یغصّ بالهواء نفسه الذي لا یبدو أن مراوح المكیّفات كافیة، كي تشفط منه

العطن.

مشهد ٣٩ / “الأرض بتتكلّم عربي”
ك في استشعار ینطلق الباص من حاجز قلندیا نحو القدس، فتنطلق معه حواسَّ
دقائق المشهد المسرع خلفكَ بجزئیاته كلها، الخَفيّ منها قبل الظاهر.. في تلك
الغمرة من الهواجس یرتجّ وعیكَ من الأعماق، كي یطرد فكرة، یُراد له أن یُسلِّم
بها، فكرة أن ما سیراه من هذه النقطة هو فلسطین التي لا یمكن أن تُستعَاد،

فلسطین المسروقة إلى الأبد.
ك قد أطلقتْ أجهزة ستحتاج إلى مهلة من الوقت قبل أن تدرك أن حواسَّ
استشعارها في البحث عن الأثر العربي في المكان، فبعض هذا الأثر تجده صامداً
بارزاً كما كان قبل النكسة، وبعضه تراه مطموراً إلا قلیلاً منه، وبعضه الآخر
تلحظه متواریاً خلف الأثر الإسرائیلي الطارئ.. وبعضه تستنقذه بعینَیْكَ من براثن

التزییف الذي طاله عمداً من مهندسي الأسطورة الصّهیونیّة.
مروراً بأحیاء بالضاحیة وبیت حنینا، ثمّ شعفاط، فالشیخ جرّاح والمصرارة،
كان الباص یعبر من طُرُقات وشوارع صغیرة، وكانت العین لا تُصدِّق ما ترى..

ك الممتلئة بالمكان یتوقّف الباص في محطّته الأخیرة، ولا تتوقّف حركة حواسَّ
ومعالمه ورمزیاته الكثیرة الكثیفة؛ لتنتهي أخیراً إلى الانبهار من صمود المكان
وأصحاب المكان.. أسطوري هذا الصمود الفلسطیني رغم هول وقوّة المؤامرة
الكونیة التي جُنِّدت لها أعتى وسائل المحو والهدم والاقتلاع والتزییف المادّيّ

واللامادّيّ..
سائراً على قَدَمَیْكَ فوق أرض المكان، وما إن تنعطف یمیناً في اتّجاه باب
العامود، حتّى تتراءى لعینَیْكَ لافتات عربیة الحروف معلَّقة على واجهات صفٍّ
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من المحلاّت التجاریة، وتتناهى إلى سمعكَ أصوات المارّة وصیحات الباعة،
وكأن المكان یجیب وعیكَ المتوثّب، وینهي حَیْرته، فهذه “الأرض بتتكلّم عربي”..

وستبقى.

مشهد ٤٠ / سور القدس الشاهق
ثلاثة على طرف الرصیف في شارع طویل، مازال یحمل اسم السلطان
سلیمان، للحظات، ثمّ أسرع الاثنان في نزول المدرج المُفضي إلى البوّابة، وبقیتُ
في مكاني، متخلفا عنهما، ربّما لحاجة عینَيّ إلى مهلة أطول لتصدیق المشهد،
وحتّى حین نادیا عليّ، كي ألحق بهما، لم أستجب، كأنما فاتهما الانتباه إلى الفرق
بین العادة المتكرّرة المطروحة معانیها في الطریق، والتجربة الأولى المولِّدة
لأقوى وأقصى درجات الدهشة الهادرة. فاتهما أنهما كانا یسیران في مكان، سارا
فیه دائماً حتّى صار غیر مَرئي أو یكاد، بینما كنتُ أرى للمرّة الأولى سور القدس

القدیمة، ومعه أكبر أبوابها، وأبهاها.
قبالة باب العامود الذي تلتفت منه القدس نحو دمشق، لا أحد باستطاعته الإفلات
في تجربة المرّة الأولى من جبروت التاریخ العالق بمعالم المكان، القوس العتیق،
مَیْن بقِطَع الحدید أو النحاس، الباب الخشبي الضخم ذي المصراعَیْن المدعَّ
والأحجار الضخمة المنحوتة، یخالط بیاضَها سوادٌ خلّفتْه على أطرافها القرون
التي مرّت من هنا، والطاقات التي تُتوِّج قمّة السور، كاسرة رتابة التصفیف في
البناء، مُسبِغَة علیه مسحة من عمل الصانع المزخرِف، لا قاطع الأحجار فحسب.

ومن غیر الألوان الظاهرة التي تُهیِّجها في الأحجارِ شمسُ العصر المرهقة؛
تتسمّع الأُذُنُ في المكان أصداءَ الوقعِ من خُطى الأنبیاء المُتَّبعین، والملوك
اج المُتشَفِّعین، والغزاة في الجیوش التي حاصرتْ وفتحتْ، عین، والحُجَّ المُرصَّ
والجیوش التي حاصرتْ واندحرتْ، والتّجّار في القوافل قادمة من ساحل الغرب،
أو واصلةً من تلال الشرق، أو نازلة من سفوح الشمال، أو ناجیة من براري

الجنوب.
هو ذا سور المدینة المقدّسة المدنّسة الذبیحة - أرى عند أحد برجَي بابه اللَّذَیْن
یجعلانه شبیهاً بقلعة مجموعة من جنود وجندیات الاحتلال یُفتّشون مَنْ یرتابون
في أمره، وقریباً منهم غیر آبهة بحضورهم تجلسُ القرفصاءَ عجوزٌ قرویةٌ،

تعرض للبیع كمشات زعتر وربطات معدنوس.
تحت قبّة البوّابة كان الصدیقان في انتظاري، ومن هناك تابعْنا مسیرنا في
الحال، حیث ستنكشف للعین أسرار العالم الذي كان یحجبه السور بعلوّه الشاهق.

مشهد ٤١ / روائح وأرواح.
أكثر الأسرار شراسة أو طرافة تلك التي نكتشف أنها كانت كامنة لنا على
مقربة شدیدة من تفاصیل معیشنا المتوقّع.. بهذه الومضة استقبلتُ المشهد الذي
یُربِك الذاكرة البصریة للوهلة الأولى، كأن الأرض ببلاطها الحجري قد تزحزحت



في طرفة عین، فصار المشهد كأنه من سوق السّمّارین في مراكش، أو سوق
طریق القناصل في الرباط، أو سوق جامع الزیتونة في تُونُس، أو خان الخلیلي
في القاهرة، أو سوق البازركان في طرابلس الشام.. كأن أرواح تلك الأمكنة،
شقیقاتِ هذا المكان، تحلُّ هنا مجتمعة وجَلیَّة، فَمَنْ رآها في بلادها، ثمّ جاء هنا،

التبس علیه الأمر أوّل الأمر، فكأنها هو، وكأنه هي.
، لبُرْهَتَیْن!! علَّ الوقوف یُعید للعین توازنَ صوابِها الذي - وقوفاً بها، صدیقَيَّ

تفقدُ في بُرْهَة الاشتباك الأوّل!!
تابعْنا السیر نحو باحة، یتفرّع منها طریقان، أحدهما طریق الواد، والثاني سوق
باب خان الزیت، وخلال كل واحد منهما یمتدّ صفّان متقابلان من الدكاكین التي
تبیع أغراض المنازل وحاجیات الناس. على جانبٍ مقهى شعبي، وعلى آخر محلٌّ
لبیع المرطبات، وبینهما اصطفّت بسطات وعربات باعة الحلوى والعصائر
والفواكه والأعشاب والخضر، كلّ یصیح على بضاعته، بما یملأ المكان بعروبة
جَةً في وجوه الناس وأزیائهم مجروحةً خارج السور، تعود هنا داخله، متأجِّ
وأخلاطٍ من روائح القهوة والهیل والنعناع والزعتر والزیتون مُخلَّلاً وغیر مُخلَّل،
وشامیّات اللوز والفستق والعسل، وكعكٍ مَقدِسيٍّ یوشك أن ینضج في الفرن

القریب.
أخذنا في اتّجاه خان الزیت، في زقاق یزدحم بالمارّة ومعروضات التّجّار من
الألبسة، والسّجّاد، والفخّار، والمجوهرات، والمطرّزات، والألبسة الفلسطینیة
التّقلیدیّة، وصواني الكنافة التي تختبر ذوق العین قبل أن یختبر اللسان طَعمَها،

ل فیها الإزمیلُ خشبَ الأبنوس إلى قصیدة شِعْر. والمنحوتات الیدویة التي یُحوِّ
كان المارّة كُثراً وأخیافاً، فیهم أبناء البلدة من الأعمار كلها، وفیهم السّیّاح
الأجانب وجماعات الحجّاج المسیحیّیْن. الكلّ یسلك الطریق في الاتَّجاهیْن، ومنهم
مَنْ یطلع من الأزقّة الفرعیة، أبناء البلدة بشموخ مُطمئنٍّ یتقمّص روح المكان،
م روائحِه، والكلُّ على إیقاعٍ یبثُّ فیه حركةً والأجانبُ والحجّاج بجذلٍ من تَنَسُّ
متماوجة، تُخلِّف جَلَبَةً مُحبَّبَة، ثمّ بین حین وآخر یظهر واحد أو اثنان من أصحاب
الذوائب عند الأصداغ، واللِّحى الطویلة، بلباسهم الأسود، وقبّعاتهم المستطیلة،
فیحدِثُون بظهورهم في المشهد نشازاً صارخاً، تزید من حِدَّته خطواتُهم السریعة
هم من خلف.. شيء كأنه روحٌ، أو كأنَّه المتوجّسة، كأنَّما یفرّون من شيء یؤزُّ

رائحة.

مشهد ٤٢ / لیت الفتى في القدس حجرُ
الحجارة التي صقلتها خطوات المارّة ظلّت كما هي متشابهة، تتابع نَسَقَهَا إلى
المنتهى، أمّا الطریق الذي انتهى بنا إلیه خانُ الزیت، فكان مختلفاً، تسیر علیه
العیون قبل الأقدام منذ سار علیه تحت ضرب السیاط رجلٌ في الثلاثین من عمره

حاملاً خشبةَ صلیبه على ظهره.



الطریق كما هو، والرجل مات أو ارتقى إلى السماء، لكن الحاملین صلبانهم
تتابعوا منذ عشرین قرناً خلت، أوّلهم كان فلسطینیاً، وآخرهم شعب من

الفلسطینیّیْن.
لطریق الآلام في قلب القدس رَهْبَةُ حُزنٍ تغشى قلوب مَنْ یسیرون فیه أوّل
مرّة، رَهْبَة لها نشیجٌ لا یُسمَع، یفیض صاعداً من النقطة الأبعد والأعمق في
الروح، ولا یهدأ إلا حین تُلامِس أصابعهم خشبَ الباب الضخم لكنیسة القیامة.
حتّى إذا جاوزوا الباب، حفت بهم هالة القبّة العملاقة في السقف الشاهق، وجاءتهم
ظلالُ الأعمدة، وأنوارُ الشموع، وروائحُ البخور، وأصواتُ الأجراس، وهمسُ
هْبَة، ویُلقي بهم في الذِّهب للحریر، والفضّة للمرمر، فیحملهم ذلك كله من مقام الرَّ
مقام الطمأنینة.. فإذا خاضوا في المكان، صاعدین الأدراج، ونازلین في الدهالیز،
ومُوغِلِین في الأروقة وبین المحابس والمحاریب؛ نظرتْ إلیهم وجوهُ القدِّیسین
المرسومة في الجداریات الضخمة، وألقت علیهم السلام، إذاك تصیر طمأنینتُهم

ةً. مَسَرَّ
غادرتُ مع الصدیقَیْن كنیسة القیامة، سائرین على طریق عقبة التكیة، في اتٍّجاه
یْر، اعترضَنا حاجز یكونُ فیه بابُ الحدید منفذَنا إلى الحَرَم القدسي.. في آخر السَّ
جنود إسرائیلیّیْن، كانوا أربعة، تحقّقوا من أننا مسلمون، وأن أعمارنا تفوق
الأربعین، وما كانوا سیسمحون لنا بالمرور لولا ذلك، استغربتُ أوّل الأمر، لكن
یُوسُف سیشرح لي السّرّ، فدافعهم إلى منع غیر المسلمین من دخول الحَرَم یبدو
في ظاهره حراسة له، لكنه في الأصل نابع من معرفتهم أن مَنْ یدخله ویُحدِث فیه
تخریباً لن یكون إلا مجنوناً من مجانین بني جِلْدتهم، فهم بحاجزهم لا یحمون
الحَرَم، بل یحمون المجنون من مصیره المحتوم. وقد بدا واضحاً من أعلامهم
التي یرفعونها فوق بعض البیوت أنهم كثیرون، وعلى حدّ تعبیر یُوسُف ولیدیا

أنهم یتكاثرون.
عبرنا الحاجز الإسرائیلي، وعلى بُعد خطوات قلیلة، كان في انتظارنا حاجز
آخر، غیر مسلّح هذه المرّة، یتبع الأوقاف الأردنیة التي یعود إلیها الإشراف على
الحَرَم. عبرناه إلى الباحة الفسیحة، فكان عبوراً من ضیِّق إلى سعة، ومن غبش
إلى إشراق، ومن حَیْرة إلى وضوح. مشینا نحو أشجار السرو التي تحیط بالباحة،
فتراءى لنا من خلالها ذهب القبّة المضلّعة المرفوعة على أقواس مُبلَّطة بالرخام
الأبیض، مزخرفة بفسیفساء زرقاء وخضراء. في هذه اللحظة الأولى من مسافة
الأمتار المعدودة، تُوغِل العین في الـتّأمّل، فینخطف خیالُ البال إلى زمن بعید،
عائداً أربعین سنة إلى الوراء. عشرات ومئات وألوف الصور التي انطبعت لهذا
البناء المقدّس في ذاكرةِ عمرٍ كاملٍ تتراجع، ثمّ تتلاشى. تتراجع نهائیاً أمام جلال
الحقیقة الماثلة الآن.. ثمّ تتلاشى كَقُشَعْرِیْرَة باردة، سَرَتْ في أطرافِ البدن لثوانٍ.

خلعتُ نعلَيّ، وصعدتُ الدَّرج الممتدَّ نحو مسجد قبّة الصّخرة، في اللحظة ذاتها،
كان أذان المغرب یرتفع، ومن على مقاعد حجریة، نهضتْ نسوة تتلفَّعن بالبیاض
إلى صلاتهنّ، ومن فضاء غیر بعید، كانت تتعالى أصوات أطفال یتراشقون كرة
بأقدامهم، نداءات وضحكات كانت براءتها تتمازج مع نفحات المشهد الممتلئ



بالإیمان.. وقتها تراءى لمخیّلتي طیف راعي الغنم الذي من صحراء العرب، وقد
جاء هنا ممتطیاً دابَّته النّورانیّة، كان لا بدّ أن یأتي إلى هنا.. لم یكن ممكناً أن
یكون هو كما هو، ثمّ لا یصل إلى هنا.. یعقد زمام دابّته عند صخرة، ثمّ یسیر في
موكب أنبیائي لیؤمّه في صلاة مَقدِسیّة، ستدرس رسالتُها في قلوب القرون اللاحقة

من المؤمنین.
في القدس، رأیتُ محمّد ابن آمنة وعیسى ابن مریم وموسى ابن أُمّ موسى
یدخلون من باب دمشق، یسیرون في درب الآلام، یدخلون الكنیسة العتیقة، فإذا
بلغوا الدرج الواصل بین مسجد الصخرة والمسجد الأقصى، اقتسموا رغیفاً
مغموساً في الزیت، ثمّ خلدوا إلى النوم، محمّد تحت الشجرة، وموسى قریباً من

النافورة، وعیسى بینهما.
في القدس سرّ النُّسْغ الأوّل، ذاك الذي علَّم الأحجار قبل الناس أسرارَ التّماسك

والصّمود والبقاء.
في القدس، تمنُّیت أن أكون حجراً، عساي أُنصِتُ لما یهمس به لحجرٍ حجرُ..

، عائدین من طریق غیر التي جئْنا منها، خفاف غادرتُ الحَرَم مع صدیقَيَّ
الخطو والسمع، صامتین مُنصتین لهمهمات كائنات لیلیة، كانت تطوف حول

ضوء الفوانیس التي تجهد كي تُبدِّد قلیلاً من كثیر الغبش المعسعس في المكان.
عند باب الفندق، ودّعني الصدیقان، بكلمات من القلب، شكرتُهما على الرفقة

قاني به لبقیة العمر. البهیة، والجمیل الذي طوَّ
فِيّ اللایُنسى في المدینة اللاتُوصَف.. شكراً لكَ. یُوسُف، أیّها الصدیق الصَّ

لیدیا، أیّتها المَقدِسیّة المذهِلة بنار التصمیم في نظرات العین، تخالطها برودة
الفولاذ في نبرات الصوت.. شكراً لكِ.

شكراً لكما.
قلتُها وشیُّعت انصرافهما بتلویحة ظلّت تتابعهما حتّى اختفیا عند المنعطف.

في البهو، وجدتُ رفاق المعرض من الضیوف العرب، المغاربة الثلاثة،
والتُونُسیّان والجزائري والأردني، ألقیتُ تحیة سریعة، وصعدتُ الدرج إلى الغرفة
تاركاً باب المصعد المفتوح ینهشه الانتظار، صعدتُ مُثقَلاً بظلال المشاهد،
وأصداء النداءات، وروائح الأزمنة، وأطیاف الأنبیاء.. دلفتُ إلى الغرفة، وحاولتُ

أن أنام.
 



الیوم الخامس
 

مشهد ٤٣ / رام االله - نابلس- طولكرم
عند تمام الحادیة عشرة صباحاً، كنتُ قد فرغتُ من فنجان القهوة الثالث
والسیجارة الخامسة، في انتظار قدوم الباص الذي سیقلّني رفقة نداء یُونُس وزهیر
أبو شایب وحسن مریم إلى عنبتا. یرافقنا صدیقُ العالمِ، الباسمُ دوماً، فلاح أبو

ب. الرُّ
في مطالع الطریق نحو طولكرم، اعترضَنا حاجز إسرائیلي أوّل، أخذ منّا
س الوجوه، ص الباص، وتفرُّ عبورُه ربع ساعة من الزمن، قضاها الجنود في تفحُّ
استأنفْنا بعدها السیر على طریق تلّيّ، تُرى من خلفه رام االله أسیرة مستلقیة،

تُطوِّق أقدامَها أغلالُ هذه الحواجز الكریهة.
على الطریق الذي كان یشقّ في صخر التلال الصغیرة أخادید من الإسفلت،
انطلقتْ نداء التي تعرف الطریق، وتحفظ مساراته في لَفْت انتباهنا إلى
المستوطنات التي كانت تتناثر على رؤوس المرتفعات، وتتّخذ أسماء عبرانیة،
تتحایل على أصلها العربي، أسماء مكتوبة على لوحات تشویر معدنیة، رأینا كثیراً
منها وقد طالها التشطیب والكشط، كأنما یُرعبهم الحرف العربي، ویُشعِرهم أن
یقینهم بأن الأرض صارت خالصة لهم هو یقین مزیّف، وأن الصراع لم ینته بعد،
وكیف یكون قد انتهى، وعلى الطریق بیوت ومزارع في سفوح التلال وعلى
رؤوسها، یُصرُّ أهلها على البقاء كالشوكة في حُلُوق المستوطنات التي تحیط بها
من كل جانب، والحواجز التي تمنع أهلها من الحركة والتّنقّل، والتّحرّشات التي
تتعرّض لها من قطعان المستوطنین المسلّحین بالبنادق وأساطیر التناخ المهترئة؟!
في السّیّارة كان مرح السفر یغلب على الأجواء، حتّى إذا أشارت نداء إلى
موقع عسكري للاحتلال مَبني على أطلال قریة فلسطینیة كانت هنا، أو إذا شوهد
من وراء النوافذ واحد من الغرباء الطارئین انقلب المرح فجأة إلى غصّة ألیمة،

تنقلنا في الآنِ والمكان من حال المقیم المستأنس إلى حال العابر المستوحش.
قبل الوصول إلى نابلس بقلیل، وفي وهدة من الأرض تَحفّ الأشجار بجانبَیْها،
هبّت نداء لتشیر إلى اسم المكان الذي نمرّ منه الآن، “هون، هذا هو وادي عیون

الحرامیة”.

مشهد ٤٤ / عزف منفرد في وادي الحرامیة
الأرقام كلها أوتار غامضة في كمنجة هذه الواقعة، وضوء الفجر صریح كفایةً
في تلك اللیلة، والنهار الذي سیطلع بعد قلیل سیكون لثالث الأیّام في ثالث الشهور،
والفرع الأكبر في أُمّ الشجرات یسند الجسد المختبئ بین الأوراق، وغصن صغیر
فیه یُسدِّد الرميَ للأصبع القابضة على زناد البندقیة. ثلاثون رصاصة، وأحد عشر

مُجَندلاً، وتسع إصابات.
ّ ّ



خفّف السائق من سرعة الباص، فصارت عیوننا تدقّق في تفاصیل المكان،
كأنها تتعقّب أطیافاً شاردة لشابّ فلسطیني مرّ من هنا، اسمه ثائر حمّاد، عمره
اثنان وعشرون ربیعاً، من قریة سلواد الواقعة بین رام االله ونابلس، استیقظ
صبیحة الیوم الثالث من شهر مارس (آذار) من العام ألفَیْن واثنَیْن، صلّى الفجر،
وانطلق نحو التّلّة التي تطلّ على حاجز عسكري إسرائیلي في وادي الحرامیة،
صعد شجرة، وانتظر ساعة المناوبة بین الجنود، حین ظهر أوّلهم عالجه في مَقتل
بواحدة من رصاصاته الثلاثین، ثمّ الثاني بثانیة، والثالث بثالثة، فالرابع
والخامس.. وحین وصلت فجأة سیّارة مَدَنیة إلى المكان، ونزلت منها امرأة
إسرائیلیة مع طفلها ترید أن تستطلع ما یحدث، صرخ فیها، وأشار لها بالمغادرة
حتّى لا یصیبها سوء، فمعركته الیوم نقیة الأخلاق، لاذت المرأة وطفلها بالفرار،
وعاد هو لیُكمِل معزوفة النار، یقنصهم واحداً بعد واحد، فیما تتطایر فوارغ
خراطیشهم في كل اتّجاه ودون هدف، لم یتوقّف ثائر عن القنص إلا حین انفجر
بیت النار في بندقیته القدیمة التي تعود إلى زمن الحرب العالمیة الثانیة. حینها لم

یجد بُدا من الانسحاب، وعاد إلى بیته، لیُكمِل نومه في مضجعه.
غاً في التراب، في صبیحة الیوم التالي، كان أنف الدولة النّوویّة المُستأسِدَة ممرَّ
ومخابراتها الرهیبة الصیت تلعق جرحها النازف، وتحاول أن تستوعب ما حدث.
مَنْ یكون الفاعل؟ هل هو جندي قدیم، یحتفظ ببارودته العتیقة؟ أم مُخرّب مدرّب

على التسدید والقنص؟ من أین جاء؟ وكیف وصل إلى هنا؟ وأین اختفى؟
أمّا الثائر، فكان یستیقظ من نومته، ویُكمِل حیاته على الإیقاع الذي كان قبل،
ثلاثون شهراً مرّت على الواقعة قبل أن یساعدهم الحظّ الخائن على الوصول إلى

تحدید هویّته.
أحد عشر مؤبَّداً، یقضي منها ثائر ثلاثة عشر عاماً في معتقلات الاحتلال. لكن
كل مَنْ سیمرّ من هنا، من وادي عیون الحرامیة سیذكر ثائر.. سیذكره حاخامات
إسرائیل كداود فلسطیني یردي خصمه العملاق دون أن ترتجف له جارحة،
سیذكره قادة الاحتلال كلغز عسكري، یكسر قواعد المواجهة، ویُعدِّل میزان
الرعب، ستذكره المستوطِنة الإسرائیلیة وطفلُها الیهودي الذي صار الآن رجلاً،
كغاضبٍ عربي، لا یكره الناس، ولا یسطو على أحد، ولكنه إذا جاع یأكل لحم

المغتصِبِ.
سیذكره أبناء شعبه كأمیر في قوافل الثّوّار الأحیاء والراحلین..

سیذكره الوادي الذي أنصت ذلك الیوم لعزفه المنفرد.

مشهد ٤٥ / حامل الروح، حامل البندقیة
كان قد مرّ على رحلتنا زمنُ ساعةٍ ونصف حین وصلنا مشارف طولكرم. عند
مُ العسكري إیّاه، مدخلها اعترضَنا حاجز إسرائیلي آخر، على وجوه جنوده التَّجهُّ
وفي عیونهم التّوجّس المشوب بالخوف، كانوا ككل مَنْ رأیناهم من قبل، یحملون
بنادق، لا تتناسب بأحجامها مع هیئاتهم، التي یبدون فیها كمراهقین، لم یبلغوا

ً ّ



الرشد. ولا یبدو حتّى أنهم قد اختاروا أن یكونوا هنا، أو أنهم یفهمون غایةً ما من
وجودهم، سوى غایة ساستهم لتركیع شعبٍ، خَبِرَ قبلَهم أباؤُهم، أنه شعبٌ لا یركع،
لذلك یُسمع عنهم مراراً إصابتُهم بصنوف من الاكتئاب، تدفعهم إلى إتیان سلوكات
ل من الأطفال والنساء والشیوخ، وتُلقِي بكثیر منهم إلى إدمان عنیفة في حق العُزَّ
المخدّرات، هروبا یائساً، من صراعٍ داخل أرواحهم المعذّبة بین الإنسان الحُرّ

هة. السّويّ، وآلة القتل العمیاء الموجَّ
دخلنا المدینة من شرقها، مارّین بمحاذاة مخیّم نور شمس، على الشارع الرئیس
الذي ینتهي إلى وسط المدینة، وتحدیداً إلى الدَّوّار الذي یقع قبالته مبنى بلدیة
طولكرم، وهو مبنىً قدیم موروث عن الحقبة العثمانیة. سلكنا بعد ذلك من شارع
صغیر ضاق بما فیه من محلاّت تجاریة، وما یفرشه صغار الباعة من سلع
وخضار. خلال دقائق، كنّا نقف أمام مركز المحافظة، حیث حظینا من مسؤولیها
عْر والكتاب، وفي بضیافة قهوة وطبق خضروات. وحدیث في عموم الثقافة والشِّ
خصوص ما یُعرف عن طولكرم من تفوُّق أبنائها الذین یحصلون في الامتحانات
الوطنیة على أعلى نِسَب النجاح، وبأعلى الدرجات، ثمّ عن العدد اللاّفت من
لة بأسماء أبناء المدینة وما یتبع لها من بلدات. تشعَّبَ براءات الاختراع المسجَّ
الحدیثُ، فصار مذاكرة حول بیوتات العلم المنسوبة إلى طولكرم، وأشهرها بیت
الكرمي، وشاعره أبو سلمى عبد الكریم الكرمي (١٩٠٩-١٩٨٠). ولم یكن ممكناً
اء العربیة مطلعَ قصیدة من عْر هذا من ذِكْر شاعر، یحفظ له قرُّ أن یخلو حدیث الشِّ
عیون ما قیل في اقتران القول بالفعل، واجتماع الشهود والشهادة، فكانَ الشاعرَ

الشاهدَ الشهیدَ.

قالهما عبد الرحیم محمود (١٩١٣-١٩٤٨)، وبلغ بها الغایة من وجوده، بعد أن
اختار خندقه، وحمل بندقیته طواعیة، یدافع بها عن تراب أرضه، ویقاتل بها
ا سویَّاً، مؤمناً برسالته، مطمئنا إلیها، مُلقِیاً العصابات الصّهیونیّة، إنساناً حُر

جاً قصیدتَه بمصرعه. بروحه في الردى من أجلها، مُتوِّ
إلى بیته الذي اتُّخِذ متحفاً، دعانا المضیفون إلى تناول الغذاء. بیتٌ من طابقَیْن،
تمتدّ النظرة من إحدى شرفاته إلى ما یحیط به من جبال، وتلالٍ تغطّیها مزارع
الخضراوات، وحقول الزیتون والعنب والرّمّان. أصبْنا غداءنا فیه، واستأنفْنا

مسیرنا نحو عنبتا مسقط رأس الشاعر الشهید.

عْر مشهد ٤٦ / في مُتَّسعٍ من الشِّ
ٌ ٌ ْ



دقائق ووصلْناها، بلدةٌ صغیرة في مُتسّع من الأرض، بین تلالٍ خلفها جبالٌ،
یستشرفها الناظرُ من بعید، فكأنه ینظر إلى كتاب مفتوح، السطورُ فیه بیوت
بیضاء، وصوامع الجوامع أَلِفاتٌ في أواخر الكلمات. فإذا هو خاض في دروبها،
وب والحجر، كأنها أفعالُ یتنازعها ماضٍ من الزمان تراءت له بیوتُ الطُّ
وحاضرٌ. أمّا الآتي، فتراه في عیون الناس الملأى بالیقین، ولولاه ما بقوا هنا
تِه بیادر القمح، وجِرارَ الزیت، وسِلالَ عاضّین على التُّراب. یملؤون من غَلاَّ

العنب.
عْرُ هذا المساء، توقّف الباصُ بنا عند مبنى النادي الثقافي لعنبتا، أین سیُقرأ الشِّ
عند بوّابة المبنى لم یكن هناك أكثر من شخصَیْن أو ثلاثة، ما عنى لنا من ظاهر
الأمر أنّنا قد وصلنا أبكر ممّا یجب، وما إن دخلنا القاعة حتّى وجدنا المفاجأة
الكبیرة في انتظارنا، فالقاعة غصّت بجمهورٍ، وصل إلیها قبل الموعد، واحتلّ
را ظلّ واقفاً في الخلف، التفتُّ كراسیها التي فاق عددُها المائة. ومَنْ وصل متأخ
إلى مرافقنا مدیرِ الثقافة في المحافظة، أسأله عن عدد سكّان عنبتا، فأفادني بأنهم
عْر هذا في حدود الثّمانیة آلاف. زاد الخبرُ من وقع المفاجأة. بلدة صغیرة تهدي للشِّ
الحضور كله، بهذا الوفاء، وهذا السخاء. وذاك التقدیر الذي رأیناه یتجسّد إطراقاً

في فضاء القاعة حین صعد الشعراء إلى منصّتهم.
بَسَطت نداء، في تقدیمها للشعراء، سماءً من الكلمات المجنّحة، فتح فیها زهیرٌ
دروباً لعُشبه الظّامئ، ومطره ذي الأسرار، ولیله الظلیلْ،(2) ثمّ تابعه حسن برؤاه
هر من الشّفیفة، وأنّاته العالیة، وقابیله القتیلْ(3)، ونثرتُ بعدهما ما نشأ فوق الزَّ

النَّدى الثَّقیل، وما افترس الحیاةَ من جارحِ التّفاصیلْ(4).
لساعة ونصف، قرأنا وأنصتوا، وخلال ذلك، ما سمعنا وشوشةً أو رنینَ هاتف،
وما رأینا أحداً التفت إلى أحد، أو غادر القاعة في غمرة القراءة. وبعد أن انتهینا
ة لهم، یحتفون بضیوفهم، ینثرون من فیض محبّتهم تذكاراً من صارت المنصَّ

عْر. بلدةٍ، في قلوب أهلها یقینٌ في تراب الأرض، ومُتَّسعٌ لسماء الشِّ

مشهد ٤٧ / كنافة فلسطین وفلافلها
في رحلة العودة إلى رام االله، اشتدّت علینا وطأة متابعة الطریق، مخافة أن
یكون شوط الإیاب كسابقه، وفي غمرة حدیثنا عمّا قد تستغرقه المسافة من زمن،
وفیما الباص ینهش الطریق وسط نابلس؛ داهمتْنا رائحة نفَّاذة وناعمة في آنٍ
كَّر المحمَّص، والجُبْنُ الملفوح بالنار، فعرفنا أنها الكنافة، واحد، بَیِّنٌ فیها طعمُ السُّ
وقفنا عند أوّل محل یبیعها، اصطففنا أمام الحلواني، ثمّ انفرد كل واحد منّا بطبقه،
وطفق یأكل منه على مهل، فاستطعام الكنافة یستوجب أناةً في المضغ، كما في

الازدراد، فبها صُنِعتْ، وبها تُؤكَل. وبها تُروى حكایتُها..
فعلى نحوٍ ما، تصیر عجینةُ السمید والدقیق بالحلیب وماء الزهر خیوطاً دقیقة
متماسكة كأنها جدائل كائنٍ خرافيّ، تُمَدَّدُ على صینیة ساحت فوقها قطعة سَمْنٍ
قُدِّمَتْ قرباناً یَقِي العجینةَ من لسعة النار والحدید. ثمّ یُؤتى بِجُبْنة، ظلّ الماء

َّ ُ ّ



یداهنها لیوم ولیلة، فلم یفارقها حتّى نزع عنها أجاجَها الأوّل، لیُعِدَّها لِقِرانها
المنتظر قبل أن تمتحنه النار. فإذا استوى العاشقان، والتحم ابن القمح وبنت
الحلیب، صُبَّ علیهما إناء من قَطْرٍ عذب متلألئ، كان من قبل ماءً وسُكَّراً،
مُزِجَا، فتنازعا الهَیولة لوهلة، ثمّ توافقا على مقام واحد في المیوعة الحلوة، حتّى
إذا زِیدَ ماء اللیمون، وامتزج بهما، أضفى علیهما لطافةَ طعمٍ، تصبح به الحلاوةُ

مَزازةً ناعمة.
غادرنا المكان، وفي فم كل واحد منّا صبغة من كنافة نابلس، وفي باله صیغة

لحكایتها، حكایة عشق متوهّج بالحمرة مشبوب بالنار.
عند أوّل دخولنا رام االله، داهمتنا رائحة أشدّ حدّة من تلك النابلسیة، رائحةً لم
تكن خفیة عن زهیر، الذي ما إن اشتمّها حتّى صاح: لازم ناكل فلافل، یا

شباب..!
للفلافل صبغة متعدّدة في صیغة موحّدة، هي خلطة جُمِعَ فیها ما ینبت تحت
الأرض ویبقى فیها، وما ینبت تحتها ویخرج منها، وما یخرج منها ویعلو علیها.
هي حمُّصٌ، وبصلٌ، وثومٌ، وفلفلٌ، وبقدونسٌ، ونعناعٌ، جُمعوا في صعید واحد،
ودُقُّوا بمهراس، ثمّ خُلطوا مِلحاً وكَمُّوناً وبَهارات أخرى، وسُقُوا زیتاً. حتّى صار
را، لیُلقى به في غَلْوة الزیتِ، راً مُكَو الجمعُ مفرداً. ثمّ رُجِعُ إلى المفرد، فجُعِلَ مُدَوَّ

تُنْضِجُه بِصَهْدِها حدَّ الفوران، فیخرج منها أشدَّ بأساً وأكملَ تماسكاً.
ناظراً إلى مقلاة أبي العبد، وفي فمي لقمة فلافل قضمتُها من قرص خبز به
سلطة وطماطم ومُخلَّلات، كنتُ أُحدِّث نفسي عن وجوه الشبه بین الناس وما
یأكلون، مفكِّراً في الذین سرقوا الأرض، لِمَ یُستغرَبُ أن یسرقوا الماء والأسماء،

ویسرقوا الأرقام والأنغام.. ولا یستثنون الفلافل؟!
 



الیوم السادس
 

مشهد ٤٨/ اللّصّ هناك
على الموعد الذي رتّبتْه لنا بتول مع سائق باص؛ انطلقت رحلتنا ظهراً على
طریق التفافي جنوبي، یضاعف المسافة بین رام االله والخلیل، ویجعل خمسة
وثلاثین كیلومتراً، كأنها مائة أو أكثر، لكنه لا یستطیع أن یمنع العین من أن
تسرح بعیداً، وترى مقداراً جلیلاً من الجمال الذي تتّشح به هضاب الأرض
وتلالها، ویزداد جلالاً كلّما كانت الرؤیة من ارتفاعات جبلیة، تحرّر الطائر

السّرّيّ المسجون في دواخلنا.
عندما بدت حقول العنب تتراءى لنا على جانبَي الطریق؛ أدركنا أننا نقترب من
الوصول. وحین وصلنا؛ وجدنا في انتظارنا خلیلیاً أصیلاً، سیكون دلیلنا في
یْر في الحارات، یشبه حُلْم یقظة، ینخطف به الجولة. دخلنا البلدة العتیقة، حیث السَّ
الخیال، فتُرى فیه عهودٌ قدیمة على حجارة الأرصفة والأسوار، وفي عمارة
البیوت والمباني. لكن الحُلْم لا یلبث أن یصبح كابوساً بعد حین، ونحن في قلب
البلدة العتیقة، حیث تنتصب أبراج أسطوانیة من الإسمنت المسلّح، ملفوفة
جین ببنادق أوتوماتیكیة بالأسلاك الشائكة، یتحصّن فیها جنود الاحتلال مدجَّ

دة بمناظیر. مزوَّ
- “هم أكثر من ١٠٠٠ جندي یحرسون قطیعاً من ١٢٠ مستوطناً. في مدینة

یسكنها أكثر من ٢٠٠ ألف فلسطیني.” هكذا تحدّث دلیلنا.
كنّا نرقب هذا المشهد من وسط ساحةٍ، تصطفّ حولها محلاّت مقفَلة الأبواب،
أصحابها تجّار وحِرَفِیّون هجروا المكان لِبَوار تجارتهم، بسبب مضایقات الجنود،
ش العُتاة من متطرّفي المستوطنین. كنّا أربعة تبدو علیهم ملامح الزائرین وتحرُّ
القادمین من بعید، خامسُنا دلیلُنا. رفعْنا رؤوسنا نحو أحد الأبراج، فأطلّ علینا منه
جندي إسرائیلي وهو یصوّب نظراته وسلاحه نحو الواقفین في الساحة، سلقتْه
نظراتنا، وبدا كأنه یتساءل: مَنْ أنتم؟ ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ ثمّ بدا كأنه

استشعر وفَهِمَ ما كان یدور بیننا وبین دلیلنا من حدیث:
- انظروا هناك؛.. هل ترونه؟ إنه هناك، اللّصّ حارسُ اللّصوص.. اللّصّ

العابر في البرج العابر.
مرّت دقیقة زمن من معركة التحدیق المتبادل والقصف بالنظرات. توارى
هَة سلاحه.. بعدها اللّصّ في جحره.. ولم یعد یظهر من أثر على وجوده سوى فُوَّ

اختفى عن أنظارنا وهو یعرف في قرارة نفسه أنه لیس أكثر من لصّ.

مشهد ٤٩/ صغیر وجبّار
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قادنا دلیلنا من جدید بین الأزقّة، متوقفا بنا عند ما تبقّى من المحلاّت التي
تعرض منتوجات خلیلیة من مصنوعات الخشب والزجاج والفخّار، وأخرى تبیع
حلویات، یبرع فیها أهل الخلیل من حُلْقُوْم وشعریة وكرابیج الحلب، خلال ذلك
استوقفنا شیخ سبعیني، فتبادل معه دلیلُنا حدیثاً قصیراً، حدّثه فیه عنّا، أمّا نحن،
فتكرّر انتباهنا في هذه الوقفة إلى أمر طریف، إذ كلّما التقى فلسطیني بفلسطیني
للمرّة الأولى وتكون أنتَ ثالثهما، یبادر أحدهما بسؤال الآخر: من وین أنت؟ من
بلدة (كذا) قضاء (كذا)، من أيّ بیت؟ من بیت فلان. فجواب التعریف بالبلد
والعشیرة یبدو لكَ طبعیاً أوّل الأمر، إلى أن تفهم من سیاق المحاورة أن البلد
المقصود هو بلد أحدهما قبل النكبة (١٩٤٨).. ووقتئذ تفهم أن كل فلسطیني مهما
رِ سنة میلاده عن سنة النكبة، ومكان مولده داخل فلسطین أو تبلغ حداثة سنّه، وتأخُّ
ف نفسه دائماً ببلدة آبائه التي كانوا فیها قبل في أیّة بقعة أخرى من العالم؛ فهو یُعرِّ

أن تطردهم منها العصابات الصهیونیة..
هي الذاكرة المحتفظة بجذور الحكایة، والمشبَعة بحلم العودة ضدا على
الاستراتیجیة الصهیونیة المراهنة على وَهْم مَنْ قال: “إن الكبار سیموتون، وإن

الصغار سینسون”.
استأنفنا السیر، إلى أن توقّف بنا الدلیل عند مبنى قدیم، یعود زمن إنشائه إلى
العصر الأیُّوبيّ، هو التكیة الإبراهیمیة، نسبة إلى مقام النّبيّ إبراهیم. وقد اتُّخِذت

مطبخاً، یُقدَّم الأكل للفقراء، (حتّى لا یبقى جائع واحد في الخلیل).
من التكیة سرنا في أزقّة، كان بعضها ینتهي بحواجز علیها جنود الاحتلال،
وبعض آخر ینتهي بشبابیك حدیدیة، وأسلاك شائكة، ترتفع أمتاراً، لتُغلق الطریق
ق الاحتلالُ في وجه المارّة من السّكّان، في مشهد صادم، یُبین إلى أيِّ حدٍّ مزَّ
أوصالَ المدینة العتیقة، سعیاً منه إلى تمزیق شعور السّكّان بحیازة المكان،
والانتماء إلیه. وتفتیت إرادة البقاء لدیهم، مع تقدیم عروض مغریة لدفعهم إلى

التّخلّي عن ممتلكاتهم مقابل أثمان باهظة. فهل نجح؟
ظلّ السؤال الصامت یتردّد في البال، إلى وصلْنا أمام بوّابة الحاجز الذي یضعه
جیش الاحتلال في الطریق نحو الحَرَم الإبراهیمي بالخلیل، كان الجندي المدجّج
بالسلاح والعجرفة یفحصنا واحداً واحداً، فیما الفتى الفلسطیني خلفنا، یقذف كُرته

نحو الحائط، ویصیح علیه: “افتح لهم البوّابة، یا واطي”.
صحیحٌ، أن الكبار ماتوا، لكن الصغار من سلالة الجبّارین لم ینسوا، وخیّبوا

أمل الاحتلال في تمزیق الانتماء إلى المكان.
زرنا من الحَرَم الإبراهیمي نصفه أو أقلَّ من النصف، هو ما سَلِمَ للفلسطینیّیْن
من مسجدهم، بعدما استولى الیهود على نصفه، ووضعوا ستاراً فولاذیاً، یخفي ما

سرقوه، هم اللصوص مرّة أخرى، هم اللصوص دائماً.
صلَّى منّا منْ صَلَّى، وتأمَّلَ منْ تأمَّل، بعدما تلمّسنا الأبنوس العتیق في منبر
صلاح الدِّین، ونظرنا من خلف الشبابیك إلى العتمة داخل مراقد الأنبیاء



وزوجاتهم، ثمّ انصرفنا من المكان، نطأ السّجّاد بأقدام مُتـهیِّبَة، تكاد تتحسّس
فٌ، جاء إلى طراوةَ الدّم الذي سال هنا منذ أكثر من عشرین سنة.. دمٌ سفحه متطرِّ
هذه الأرض من بعید، جاءها من بروكلین، وأقام في المستوطنة التي ابتلعت آلاف
الدونمات من ریف الخلیل، یتحیَّن فرصةً، حتّى وجدها في یومِ جمعةٍ من جُمَعِ
رمضانَ في العام ١٩٩٤، فتسلَّل إلى المسجد فجراً، وأطلق نار رشّاشه على

ظهور المُصلِّین.

مشهد ٥٠ العبور من بیت لحم
في طریق العودة، اقترح علینا السائق أن نعبر من مدینة مَنْ أهدى لحمَه لمحبّیه
خبزاً، وسقاهم دمَه نبیذاً. من بیت لحم عبرْنا، من ساحة في قلبها، یقابل فیها
مسجدٌ كنیسةً، من هذا یُنشَد أذان، ومن تلك تُقرَع أجراس. وقریباً منهما یحیا
الناس حیاتهم، یزیّنون بیوتهم ودكاكینهم بعَلَم الوطن، فلا تُمیِّز فیهم بین مُحمَّديّ

ویَسوعيّ.
دخلْنا كنیسة المهد، وقفْنا أمام مذبحها المقدّس، وتجوّلْنا في الأركان المزیّنة
بلوحات الفسیفساء، وأیقونات الذهب والبرونز والقنادیل المضاءة، ونزلْنا سرداباً
یُوصِل إلى مغارة المیلاد، حیث تتعتَّق عشرون قرناً كاملة من الإیمان المسیحي.

تجوّلنا في الأنحاء، اشترى الرفاق تذكارات، واشتریتُ أنا حقیبة جدیدة، وهدیة
لأُمّي، ثمّ عُدنا جمیعاً نسأل عن مطعم غیر بعید، نعالج فیه جوع الظهیرة قبل أن

نأخذ في طریق الرجوع إلى رام االله.

مشهد ٥١/ غزّة الممنوعة الممتنعة
كسائر الأیّام التي كنتُ أعود فیها إلى الفندق، لأجد بهوَه وقد صار صالوناً
أدبیا، یتحلّق فیه رفاق الرحلة من الشعراء والكتّاب والقائمین على المعرض.
عدتُ في هذا المساء الأخیر، غیر أني هذه المرّة أخذتُ مكاناً بینهم، عَلِّي أُشتِّت
في حضورهم انتباهَ الحواسّ إلى لوعةِ البَیْن القریب الكئیب، ففي غدٍ أغادر،

ویغادر مثلي كثیرون.
ظلّ الجمع ساهرین. یروى كل واحد ما سمع ورأى، وما جمعتْه ذاكرته من
مشاهدات وصور، وما عَنَّ لباله من خیالات وأفكار. ولم نتفرّق إلا في ساعة
قریبة من الفجر، دخلتُ بعدها الغرفة، وفتحتُ النت، لأجد كما هائلاً من الرسائل
التي سهوتُ عنها خلال الأیّام الماضیة، كانت إحداها من صدیق غزّوايّ عَلِمَ من
صفحات أصدقاء مشتركین بوجودي في فلسطین لزیارة المعرض، فكتب عبارة

ترحاب غامر، أنهاها بجملة حارقة:
“نیالك، یا ابن صدیق.. مرحباً بكَ في فلسطین، كان أملي أجي المعرض،

ونلتقي، لكن الاحتلال سكَّر علینا المعبر، ورجعْنا من وین جینا.”
أسعدتْني التّحیّة أوّل الأمر، ثمّ عادت لتُوجعَني من حیث أشعرتْني بالغیظ، غیظٍ
كالذي تُحدِثه فینا خسارات الأقدار السوداء الساخرة. كأني أخذتُ نصیباً، لا یحقّ

ِّ َّ



لي التَّملِّي به إلا برؤیة أهله، یسبقونني إلیه. أيّ شعور خفيّ في قلب غزّاويّ یرى
واحداً مثلي قد وصل من بعید، بینما حُرم هو الوصولَ إلیه من مقربة شدیدة!!

غزّة جناح الوطن المقتلَع، الممنوع والممتنِع، كیف كنتُ سأراها، لو قُدِّر لي
العبور إلیها؟

 

البحر والشاطئ والمراكب والصمود، الحصار والدیار
والحطام والصمود، الكبار والصغار والأیتام والصمود،
هداءُ الشوارع والمصارع والمواجع والصمود، الشُّ

هداءُ والصمود. هداءُ والشُّ والشُّ



الیوم السابع
 

المشهد الأخیر
في صبیحة الیوم السابع، كان الجمیع مُبكِّرین قد أعدّوا أنفسهم لرحلة العودة إلى
أریحا، ومنها إلى المعبر. كنّا تسعة في الباص، فلسطیني من الكویت، وأردني،
وتُونُسي، وجزائریان، وأربعة مغاربة، والصمتُ عَاشِرُنا، لاذعاً، حارقاً، یُحشرِج

الأنفاس، یُجفِّف الریقَ في الحُلُوق، ولا كلمات. شعور فظیع بِیُتْمٍ مؤلم.
وصلْنا حاجزاً إسرائیلیاً، صعدتْ فیه إلى باصنا مُجنَّدة سلَّمتْنا جوازاتنا بعد أن
فحصتها، ثمّ سألت كل واحد منّا باسمه: (… معك سلاخ؟). حرّك كل واحد منّا
رأسه بالنفي. وفي رأسه تتطایر شظایا سؤالها (لو كان معنا سلاح.. لو كان مع

الذین كانوا قبلنا سلاح.. لو لم یغشّ الذین حكموا الذین قبلنا في السلاح..).
أَكملَ الباص طریقَه تحت شمس ملتهبة نحو محطّة المعبر، كانت إجراءت
المغادرة أیسر كثیراً من سابقتها، أتممناها، وانتظرنا ساعَتَیْن، إلى أن وصل

الباص الذي سیقلّنا إلى الحدود الأردنیة.
عندما عبرنا الجسر كان كل شيء قد توارى خلفنا، الأرض والسماء والهواء

والبهاء.. ولم یتبقّ فینا غیر الخَوَاء، تُحلِّق فیه فكرة وحیدة.

المشهد ما بعد الأخیر / معنى أن تفكّر في فلسطین
فلسطین فكرة، فكرة تنمو في القلب قبل أن تُزهِر في العقل، ولیس شرطاً أن
یكون حاملُها فلسطینیاً أو عربیاً. لأنها فكرة الإنسان التي تمتحن انتماء صاحبها
إلى الإنسان، الفكرة التي تجعله مؤمناً بالأخلاق قبل أن یكون مؤمناً بالخالق.
مؤمناً بالعدل في وجه الظلم، بالاختیار في وجه الإكراه، بالصمود في وجه
الإخضاع، بالسواسیة في وجه العنصریة، بالحُرّیّة في وجه العبودیة والاستبداد،

بالحیاة في وجه الموت.
إن الذین جاؤوا من الأصقاع البعیدة والسیاقات المختلفة، لینتصروا لفلسطین؛
إنما كانوا ینتصرون للفكرة، للإنسان فیهم، ولو لم یفعلوا، لكانوا قد فقدوا إیمانهم
بأنفسهم، والجدوى من وجودهم. ولهذا السبب جاءت الفكرة بكثیرین منهم إلى
فلسطین للنضال من أجلها. ولو كان الثمن حیاتهم.. أسماء كثیرة یملأ سردُها

كتاباً.
باتریك أوغریللو، تسویوشي أوكادایرا، یاسو یوكي یاسودا، فرونسواز
كیستمان، فیتوریو أریغوني، رفائیل تشیرللو، جیمس میللر، توم هورندال، راشیل

كوري..
والكتاب مفتوح، لا صفحة أخیرة فیه، حتّى تنتصر الفكرة أو تحلَّ القیامة،

ویموت الجمیع.
َ َ َ َ



فلسطین فكرة وُلدَت لتقاوم لَوْثَة، لَوْثَة في صورة فكرة، مقیتة وعنصریة
ومجرمة. لم یتورّع أصحابها منذ وصلوا من جهات العالم الأربع عن ذَبْح
الأطفال والنساء وهَدْم البیوت واجتثاث الأشجار ونَبْش القبور وتسمیم المیاه…
أيّ بشر هذا الذي یتحلّل من الأخلاق كلها، ویفعل ذلك وهو مُوقِن أنه یفعله لقاءَ
له على بقیة البشر، وسیجعله في النهایة سیدا وعدٍ أعطاه له ربٌّ صهیوني، فضَّ
على الشعوب؟! أو یفعل ذلك، لیُحقّق كسباً رأسمالیاً، یحشد له المال والدِّین
والأساطیر، لیستولي على ممتلكات الآخرین وخیراتهم بالقوّة، ثمّ یبیعها لهم مرّة

تَیْن؟! أخرى، لیربح مَرَّ
راع رغم الفكرة في مواجهة اللَّوْثَة، والتّاریخ أثبت أن اللَّوْثَة لم تكسب الصِّ
الفرق المهول بینهما في وسائل القوّة، الفرق الذي لا یمكن قیاس مداه الفاصل بین
اش والقنبلة النّوویّة، ولأنّ شَّ الحجر والقنبلة الفوسفوریة، وبین رصاص الرَّ
أصحاب اللَّوْثَة یعرفون ذلك، فهم یعرفون معه أن لَوْثَتهم لن تنتصر إلاّ حین تنجح
خ والتلاشي التّدریجيّ. ولهذه الغایة، فهم یسلكون بدفع الفكرة إلى التَّحلُّل والتَّفسُّ
بُل البطیئة السرعة، والطویلة الأمد، والمدروسة المراحل، لتحقیق الغایة كل السُّ
ق من الدَّاخل، فتَحُلّ اللَّوْثَةُ محلَّها، وتسكن أرضَها، والانتهاء بالفكرة إلى التَّمزُّ
وهذا أصل صیغة وجودها كَلَوْثَة تحوّلت إلى دولة استیطانیة، اقتَلعت بالقوّة
والإجرام شعباً من أرضه، وأحلَّتْ مكانه جموعاً حاقدة وحالمة ومخدوعة،

جمعتْها من الآفاق، وأتتْ بها إلى هنا.
في المقابل، تنجح الفكرة في الصمود والبقاء والانتصار؛ متى تماسكت كفكرة
إنسانٍ یقف من نفسه ومن العالم موقفاً أخلاقیاً، وحین یفعل، یصبح فلسطینیاً

بالقوّة، فإذا انتصر للقضیة بموقف ما؛ صار فلسطینیاً بالقوّة والفعل.
في فلسطین، تتعلّم أن تكون فلسطینیاً، وهو لیس حصراً ذاك المولود على

أرضها أو المنتسب إلیها بالانتماء الوطني، بل هو كل حامل لفكرة الإنسان.
حین تدخل إلى فلسطین (الأرض والشعب والفكرة)، تبدأ من فوركَ في التّعلّم
منها، تتعلّم منها أشیاء جدیدة، تدفعكَ إلى التفكیر في حیاتكَ قبل أن تصلها، وفیها
وأنتَ فیها، وأكثر معنى تُعلِّمكَ إیّاه هو (التماسك)، وبدونه تصبح قابلاً للتّحلّل
والتلاشي، حتَّى الإسرائیلیّیْن أنفسهم تعلّموا منها ذلك، تعلّموا من عناد شعبها،

وصقلوا به عناداً لهم.
فیا أیّها الفلسطینیون - من أهلها أو حاملي فكرتها - أنتُم حُماة المعنى في

وجدانها، أنتُم حُرّاس الجدوى من وجودها، فاتَّحِدُوا وانتصِرُوا.
 



 
 

 
 



 

Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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Notes
[←1]

دُنا).1)  (تُعذِّبنا) تحریف من ذاكرتي، والذي في الدیوان (تُشرِّ
 



[←2]

عْرِیّة: “سیرة العشب”، و”مطر 2) قرأ زهیر نصوصاً من مجموعاته الشِّ
سرّيّ”، و”ظلّ اللیل”.



[←3]

عْرِیّة: “رؤى قابیل”. 3) قرأ حسن مریم نصوصاً من مجموعته الشِّ



[←4]

عْرِیَّتَیْن “مثقلاً بالندى..” و”تفاصیل 4) قرأت نصوصاً من مجموعتَي الشِّ
تفترس الحیاة”.
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